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الزمان: صباح یوم الائنین. 

مرضی التاسعة والتاسغة واللصف فى غرفة الانتظار. قبل أن آلتقی هم 
أتصفح رسائلی سریعاً واگتشف أن اجازة نهاية الأسبوع كانت مليئة 
بالاحداث: طالب فى كلية الحقوق یحاول الانتهار. فتاة متخصصة فى 
الدراسات النسوية كانت قد أعلنت لاسرتها قبل أسبوع آنها مثلية وسقطت على 
السلم أثناء حفل صاخب. وتعانی الآن من ازتجاج فى المخ. نتيجة فحص الدم 
التى طلبتّها من فتى مستجد يعانى من الشراهة كشفت عن انخفاض معدل 
القلب. 


إجازة نهاية آسبوع ملينة بالأحداث ولکنها ليست غير تقليدية. مثلى 
مثل کل شخص آخر فى مركز الاستشارات بالحرم الجامعی. جدول 
مواعیدی ممتلی عن آخره. ممتلی بالحجوزات التی قام يها طلاب یمرون 
بازمات مختلفة. ما سبب تدقق هذا القدر من الشباب الذکی والناجح فى 
واحدة من أفضل جامعاتنا على مکاتب الاخصائبین النفسیین ولأا 
النفسیین وا لا خصانیین الاجتماعیین؟ هم یبحتون عن الراحة والسلوان. 
یبحئون عن الراحة من نويات البکاء التی تدهمهم. ولیالی الارق والقلق. 
وأفكار الوت التی تلاحقهم. 

اصبحت مراکز الاستشارات النفسية الجامعية أكثر انشغالاً من أى 
وقت مضىء فى دراسة أجريت عام ۲۰۰۵ ظهر أنه فى /٩۰‏ من تلك 
المراكز حدث ارتفاع فى عدد الطلاب الذين يكتشف بعد الفحص 


سس ت ا یسیع ی و احالف كاد بسن 





اصایتهم یمشکلات نفسية خطيرة. تضاعف عدد ساعات الاستشارات 
النفسية. ۸٩۱‏ من الراکز احتجزت طلاباً بالستشفی لأسباب نفسية, 
وأکثر من 7۳٩‏ من الطلاب حاولوا الانتحار مرة و أکر. 

لاذا أصبح أطفالنا فى تلك الحالة الزریة؟. ربما قد سمعت من قبل 
بعضاً من تلك التكهّنات: إنه الضغط العصبى الناجم عن ترك المنزل 
ومحاولة التأقلم مع حياة الاستقلالية! إنه شىء ذو علاقة بالهوية 
والجنسانيةء والعلاقات» وزملاء السكن! ولا ننسى المتطلبات الدراسية, 
والتوقعات الأبوية. والضغوط الادية. وسوق الوظائف ذا الطبيعة 
التنافسية. وماذا عن تأثير أحداث ١١‏ سبتمبر؟ أحد الأكاديميين يقدم 
رؤية مختلفة؛ فهو يشير إلى أن "شباب الجامعة اليوم فاقد الثقة فى 
القيادة السياسية. ولديه القليل من الثقة فى المؤفسسات الاجتماعية 


السائدة. فالشباب یرصدون إشكاليات ضخمة فى كل مکان حولهم". 

لا یوجد شك فى أن جمیع تلك العناصر . وغيرهاء تساهم بدرجات 
متفاوتة. ولکنی آومن بأن هناك سيباً آخرء سبباً لم یسبق لك الاستماع له, 
ویتطلب فى الحقيقة اهتمامنا الجاد. آزعم أن الأيديولوجيات الاجتماعية 
الراديكالية لها نصیبها الذى تستحقه من اللوم. خاصة وهی تتسرب إلى 
الفصول التعليمية والی الراکز الاستشارية. فى يوم ما كنت أعتقد أن 
الاولوية الوحيدة القصوی لدی الطب النفسی الجامعی وعلم النفس الطلابی 
هی سلامة الطلاب. 

لکنی لم أعد على هذا القدر من السذاجة. 

السیاسات الراديكالية متغلغلة فى مهنتی. إلى الحد الذی أضحت معه 
طاردة لكل مبادی العقل والفطرة السليمة. إلى عهد قريب كان الطبیب 
النفسی يسمى علاقات الجنس الکاجوال نشاطاً "غير عقلانی" و"خاوی". قبل 
أن یکمم الصواب السیاسی عقولنا وأفواهنا فى التسعینیات» كان طبیب 
الجامعة يود للطلاب أن الحب والعقَة یحققان البهجة ولدیهما القدرة على 
تحریر الشاعر» وهما آفضل تأمین ضد الأمراض النتقلة جنسیا. کان 
الاجهاض والحمل غير الرغوب فيه قضایا جادة ذات شأن عظیم. استوعبنا 
حقيقة أن الرجال والنساء جنسان مختلفان للغايةء ولم يكن لدینا خوف من 
الاعتراف بذلك. كان واضحاً أن الغرامیات خارج إطار العلاقات الجادة قد 
تشكل خطراً» وأن الحکمة قد تقتضی من امرأة شابة أن تنتظر حتی تجد 
شخصاً جاداً. كان أى مرض منتقل جنسياً - حتی ولو كان من السهل 
شفاژه - یعتبر مسالة خطيرة. ساهمت مهارات ضبط النفس فى بناء 
الشخصية. وکان بناء الشخصية غاية قيمة تستحق البذل. كانت بعض 
السلوکیات تعتبر غير طبيعية. وکان من یمارسونها فى حاجة للمساعدة. 
كان الزواج التقلیدی والأبوة والأمومة خطوات حياتية قيمة. أن تبحث عن 
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معنى وأن تبذل التضحیات من أجل شىء أسمى - كانت تلك مساغى نبيلة 
ترسم ملامح إنسانيتنا. 

لكن المور الآن قد تغیرت. 

الآن ينصح الشباب والفتیات باستخدام الوسائل الطاطية. وأن یکون لهم 
عدد محدود من الشرکاء (بالتقابل مع عدد غير محدود؟). هناك اتفاق 
ضمنی على التعددية الجنسية والتجريبية الجنسية: تتعاطی احدی 
الدراسات التی تناولت طلاب الجامعة عن شرکاء الجنس الأساسيين 
والكاهنوال” اة ا یاه ین ات اه تفه اي 
طقوس العبور والنضج. وكأنه ملمح ثابت ضمن تضاریس الحياة. الاجهاض 
هو استبعاد أنسجة غير مرغوية» مثل عملية إزالة لوزتی الحلق. یشجم 
مستشارو الحرم الجامعی طلابهم على الحصول على قسط كاف من النوم؛ 
وعلی تناول طعام صحىء وعلی ممارسة التمارین الرياضية بصورة منتظمة. 
وعلی منح أنفسهم وقتاً كافياً للاسترخاء. الأندية التی تمولها مصاریف 
الطلات تتفل سلوكنات خظيرة تومن الشتاء الثعانات اة ال 
الأمومة إلى مالا نهاية. فصول صحة المرأة تعمل على توعیتهن فقط عن 
كيفية تجنب الحمل. الزواج التقليدى والأسرة المكونة من أم وأب هی مجرد 
خيارء هناك بدائل. وجميع تلك البدائل متساوية من حيث المشروعية. 

تلك التغيرات هی نتيجة أجندات اجتماعية خادعة اقتحمت مجتمع الحياة 
الجامعية. ومن خلال عملى فى مركز الاستشارات. أشاهد التبعات بشکل 
يومى. السلوكيات الخطيرة ليست أكثر من خيارات شخصية: إصدار 
الأحكام ممنوع لأن ذلك قد يتسبب فى جرح المشاعر. علينا أن نتعامل وكأن 
لدی الطلاب شركاء بلا توصيف نوعی: ما الفرق الذى يمكن أن يحدثه کون 
اقرف شتانا أو اة اهنت مقط وکین رون عمل اعد 
الثقافية' - من أجل زيادة حساسيتى ووعيى ومواجهة العنصرية الجنسية, 
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والعرقیة. والفوبیا من الثلية. يتم نشجیم فریق العاملین على حضور لقاء مع 
شخص متحول جنسیا وبحضور معالجه. والای یصف رحلة التحول من 
آنثی إلى ذکر. یعلن رئيس الرابطة النفسية الأمريكية ۸۳۸ أن الدیانات 
أعتقده ومما آقوله. یطلبون منی ألا أفترض أبداً فى أى مریض آلتقیه أنه ذو 
ميول جنسية طبيعية مغايرة, أو أن النشاط الجنسى قد يؤدى إلى الحمل. ' 
على أن أتوقف عن التفكير فى أن الرجال والنساء متضادان" كما فى 
تضاد الجنس و"الجنس الاخر . لا ينبغى أن أستخدم هذا المصطلح - كما 
تؤكد اللجنة - 'حتى نتجنب الاستقطاب". 

هذا الكتاب يقص حكايات طلاب فى الجامعة هم ضحايا التغلغل 
الراديكالى النشط فى مهنتى. جاء إلى هؤلاء التلاميذ وسط الأزمات طلبا 
للمساعدة. كانوا غالباً ینتحبون. وأحياناً ما كنت أنتحب معهم دون أن 
يدركوا . كانت حكاياتهم مثيرة للحزن والقلق ولا يمكن نسیانها. 

بالرغم من استخدام الحماية" التقطت "ستیسی" فيروس الاتش بى شى, 
وهو عدوی تنتقل عن طریق الجنس. ترگز فاعلیات الصحة الجامعية على 
آلختشی الاك اهنا“ لذا لم يعد آمامی مجال لحاولة التشجیم على تغییر 
السلوكيات. هل ستتطور العدوى لديها سريعاً إلى مرض الهیریس 
التناسلى؟ من المحتمل جداً أن تفقد أماندا فرصة الامومة. لأن برامج 
'الصحة النسائیة" فى الجامعة تركّد على وسائل منع الحمل, وليس على 
الأسرة المستقبلية والتى ربما تكون قد أجلتها بالفعل أكثر من اللازم. هل 
يمكننى علاج حالة الأرق التى تعانى منها؟ 
حضوعه لتحليل الاتش- أى- قى هو خیار شخصى . وإطلاق الأحكام 
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بظل أمراً ممنوعاً تماماً. هل ستکون حياته - وحياة آخرین سواه - 
قصيرة؟ تعتقد هیثر أن النساء مثل الرجال, لذلك فهی حائرة إزاء علاقتها 
برجل تقیم معه علاقة جسدية من دون التزامات العلاقات الرسمیه 
الرومانسية - هو يشعر بالسعادة. وهی تشعر بکراهية الذات. هل عقار 
الزولوفت(۱) هو الإجابة؟ 

كان مرضای یتألون. توجهوا إلى . ولکن ما الذی بامکانی فعله؟ على 
عکس غیری من آطباء التخصصات الأخری, فیدای مقیدتان. يحذر آطباء 
القلب مرضاهم من الأحماض الدهنية وعدم كفاية ممارسة التمارین 
الرياضية. ویشجم آطباء الأطفال على تناول الوجبات الصحية الخفيفةء 
وعلی ارتداء الخوذة الواقية آثناء التمرین» وعلی مناقشة موضوعات 
الخدرات والکحول. الجمیم يُدين التدخین وأسرة تسمیر البشرة. ألا 
نفترض باخصائیی الرعاية الصحية تقدیم النصائح والتحذیرات زا ء آنماط 
حياة مرضاهم؟ 

فیما يبدو أن الاجابة فى مجال عملی هی لا. فأنا أرى كثيراً من الرضی 
یعرضون صحتهم للخطر - وأحيانا حیاتهم - من خلال ممارسة سلوکیات 
شديدة الخطر. ولكن لا بش صوی أن افو تاکن من اذك هى 
محمى؟ من أخدع؟ لقد ظنت "ستاسی" أنها محمية. وكذلك اعتقدت هيثر. 
وهما الآن تدفعان الثمن. 

حيث أعمل أصبحنا مرغمين على الدوران فى فلك قضايا معينة. بينما 
علينا أن نتجاهل تماماً قضايا أخرى. نستفسر من مرضانا عن التعرض 
للایذا ء أثناء الطفولة» ولکن ليس عن علاقات الأسبوع الاضی. نرید أن نعرف 
عدد السجائر وأكواب القهوة التی تتناولینها كل يوم ولکن لیس عدد مرات 
الاجهاض التی مررت بها فى الاضی. نناقش الضفوط التی تنشاً عن توقعات 





(۱) مضاد للاکتئاب. 
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الوالدين والزيادة فى المصروفات الدراسية, ولکن نتجاهل متاعب الهیرییس 
ومخاطر الانحلال الجنسى, وحساسيية مواد ضيع الخصوية التى تواجه النساء 
اللاتی هن مستقبلهن المهنى فى المرتبة الأولى. نجاهد لمكافحة الانتحار, 
واد نتجنب المناقشات حول وجود الله والمعانى المتجاوزة الماورائية. 
يمنح التعليم الصحی" المؤدلج وغير الدقيق أبناعنا ويناتنا معلومات 

خاطنه, فيزيد من هشاشتهم. .ینم تقديم قیرس الاتش أى فى وکانه عدوی ۱ 
الفوفن المتكافئثة. . ویالرغم من معدلات الفشل اللموستة, لازالت الکوندوم 
تحظی بقدر لا نهائی من الترویج. . تخدم النسا ء الشابات بالاعتقاد بأنهن 
مثل الرجال بإمكانهن تأجيل الحمل إلى ما لا نهاية. د يتم التحقیر من شان 
التیعات النفسية للاجهاض وللأمراض المنتقلة جنسياً. . یحتوی موقع شهیر 
من مواقع مجموعة League‏ بوب]"(١)‏ | إرشادات سلوكية لممارسات كان يتم 
تصنيفها عندما كنت أخضع للتدريب فى الثمانينيات باعتبارها 50 
عقلية. كان ذلك فى عصر ما قبل الکمبیوتر. ولکن منذ ۱۹۹۶ تير 
السادية والمازوكية طيقاً لتصنيف الرابطة النفسية ا APA‏ 
اضطرابات إلا إذا تسببت للشخص فى قدر من القلق أو الإعاقة. بعد عشر 
سنوات من هذا القرار المثير للجدلء تم الاحتفاء بهذا الموقع ياعتباره 
"إسهاماً مدهشاً فى التثقيف الصحى من خلال التكنولوجيا". 

لقد طفح بى الكيل ولم أعد اتعمل شيعو الغضبء لذلك قدمت هذا 
الكتاب "أجيال فى خطر" . كنت أفضل تجتّب هذه الموضوعات. لكن هذا 
الكتاب جاء وطرق على الباب. . اقتحم على حياتى فصلاً فصلاً . مع كل 
واحد من التلاميذ الذين دخلوا مكتبى. لقد دفعنى لقاء برایان» وأمانداء 
وصوفياء وأخرين إلى معاينة الراديكالية التى اقتحمت مجال مهنتى 





)١(‏ مؤتمر رياضى يضم ثمانياً من مؤسسات التعليم العالى الخاصة فى شمال شرق الولايات 
المتحدة. 
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ودفعتنی إلى التكلّم والجاهرة. لکن تلك اللقاءات جاعتنی أيضاً بالخاوف 
والقلق. فما الثمن الذى سوف أدفعه لقاء مخالفتى للصواب السياسى؟ 

ريما لا تدرك ما بدأ بعض علماء النفس العاملين وراء الكواليس 
مصرحون به مؤخراً: "أن مجال علم النفس والطب النفسى وعلم الاجتماع 
قد تم السيطرة عليه من قبل أجندة ليبرالية متطرفة "وآن هناك مافيا 
للمصالح الخاصة" تسللت عبر منظماتنا القومية. من المحتمل أنك لم تسمع 
بان بعض وجهات النظر "تتعرض للتشهير والقمع» وأن هناك "قصص 
رعب" من "لاسکات والتهدید", وأن کشیرین ان یجاهروا بالحدیث العلنی 
خوفاً من التعرض للتسفیه» أو الهجوم الشرس, أو فقدان الكانة والنصب. 
فى کتاب عن تلك الحالة الخطيرة کتب رئيس سابق لل ۸۳۵ یقول عشت 
فى عصر محاکم التفتیش الماكارثية(١)‏ والقوائم الهوليودية السوداء وبقدر 
ما كانت تلك الأشياء مقيتة, فلم يكن هناك ذلك الإحساس الباطن بالترویم 
الفکری الوجود الآن تحت مكللة الصواب السیاسی". 

ریما كان الخوف. أو الرغبة فى تجتّب الواجهة. هو ما دفعنی إلى 
الاحتفاظ بارائی لنفسی. يمكنك أن تقول إنى كنت آختبی : فى الخزانة . 
كثير من زملائی فى العمل کانوا متحمسین لرؤية التغییر الذی یتمنونه 
يحدث فى الجتمم. أعلم آنهم عملوا بمثابرة داخل الکتب وخارجه من أجل 
الترویج لقضایا اعتبروها صحيحة وعادلة. هذا التکریس الصادق میز 
حياتهم الهنية. كنت أخافء اذا تجرأت وتحدنت . أن آواجه بالوصم وأحظى 
بعلاقات عمل متكلفة ومصطنعة. ربما قد يتوقفون عن تحويل المرضى إلى. 
من بدری ما كان من المکن ان نخد كاله | “شقن ارت النشاء نها عن 
دائرة الحدل. عندما كانت تصلنی رسائل بريدية أو تعلیقات تثير القلق. 
كنت أتجاهلها. 





)١(‏ حقبة فى التاريخ الأمريكى أصدر فيها ماكارثى قوانين طوارئ ضد الشيوعية تسمح بملاحقة 
المخالفين دون سند قانونى واتهامهم بتهم فضفاضة لا تحتاج إلى إثباتات. 
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نعم. كانت الجامعة والادارة التی أعمل بها ملتزمتین بمبادی التنوع 

والتعدد الثقافى. هذا الالتزام كان يغلّف جميع قواعد سياساتنا. لكن مع 
مرور السنين آدرکت بشكل ما أن التنوع الذى a‏ 

التنوّع الذى يلتزمون به للغاية. 

من جدید. كانت أيديولوجية فريق العمل هی نفس أيديولوجية الجامعة. 
قد تجر آرائى على اهتماماً سلبیاً من شخاص فى مناصب مرموقة. لم أكن 
سوى شخص واحد من المراتب الدنيا ولم أكن أود لفت الأنظار بشكل لم 
اکن لارغب فيه. طالما كان بامکانی آداء ء مهام وظيفتى وتقديم الرعاية 
للطلاب. لم يبد أن الافصاح عن آرائی من الفطنة. أو اللياقة. أو أنه حتی 
ذو آدنی علاقة پالامر. 

لکن عندما التقیت ستیسی وبرایان, أصبحت لدی مشكلة: كيف یمکن ألا 
أتكلم؟ فحكاياتهما لم تكن استثنائية - بل هى بلا شك حکایات يقصّها 
مختلف الشباب فى جميع أنحاء البلد. هناك سبعة عشر مليون طالب بكليات 
وجامعات بلادنا. أكثرهم ما زال فى فترة الراهقة» سهل القولبة » ويعانى 
من الارتباك؛ هم فى مرحلة خطرة من مراحل التطور الانسانی» يتساءلون 
عن ماهیتهم وما بریدونه. آخرون منهم لدیهم مشاکل بيولوجية اکتئاب 
اهتواسی» شیزوفرانیا > اعتلال قهری ادمانی. تا عن المساعدة. يذهب 
الطلاب أفواجاً إلى مراکز الصحة والاستشارات فى جامعاتهم. أرى رأى 
العين كيف أن تسییس تلك الراکز آمر خطیر وخاطئ. خطیر لان آطفالنا 
يحرمون من تلقی حقائق عا E‏ 
بينما يتم تبثى المارسات الخطيرة وتطبيعها. وخاطي لأنه ليس من 
الأخلاقيات المهنية الترويج لأجندات اجتماعية معينة أثناء تقديم خدمات 
فبا طبية ونفسدة: 

كوالدة أعلم أنه وراء أغلب الطلاب أب وأم يعتريهما القلق. والأمل, 
ویصلیان من أجل أطفالهما. أريد أن أحذرهم: بالإضافة إلى حفلات السكر, 
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والاغتصاب أثناء الواعدة» فهناك خطر آخر قابع فى الحرم الجامعی 
یستحق اهنمامکم. ریما تفترضون أنه إذا كان أبناؤكم ويناتكم فى حاجة 
لزيارة مركز الاستشارات والصحة الطلابية - خدمة "مجانية" بعد دفع 
المصروفات الإلزامية والتأمين - فإن الطبيب آو المعالج سوف يكون عميلا 
حيادياء يقدم إرشادات ومعلومات موضوعية محايدة. 

فکروا مرة آخری. ‏ . 

ما يكون لدی الممرضة التی سوف تنیر ابنتکم حول الهيريسء أو 
الاخصائی الاجتماعی الذی سوف یطمئن ابنکم إزاء میوله الجنسية المثلية. 
منظور للتغییر الاجتماعی لا یتفق مع رژیتکم. ريما ینظرون إلى وظائفهم 
باعتبارها فرصة الفاعلية الموجهةء وأحد آهدافهم هو التأثیر على أطفالكم. 

التغییر الاجتماعی الذی ینشده بعض منهم عمیق. هم یأملون فى إحداث 
زلزال ينقض دعائم حقيقة علمية وحضاریة: تحطیم فكرة أن الجنسین 
مختلفان اختلافا عمیقا وجذريا. هدفهم هو إنتاج ثقافة مَختَْة. حیث يتم 
التبرژ من الاختلافات بين الرجال والنساء. أو تستبعد من الحسبان» بحيث 
یتلاشی تفرد كل منهما. آزعم أن تحویل جلسة العلاج أو زيارة العيادة إلى 
وسيلة لترویج تلك الأجندة هو إفساد لمهنة الصحة. وأن ذلك یستلزم اتخاذ 
موقف. من السوء بما فيه الكفاية أن يتم ترویج التختّث. التعدد الجنسی, 


تروجها مؤسسات صحية متخصصة وادارات رسمية بالجامعات. 

تروج هذه الأجندات من قبل إخصائيين تدفعهم فضيلة الإيثار. وبالرغم 
من ذلك یحدث التأثیر المدمّر. فالطلاب الذین یخضعون للعلاج یتعرضون 
للخطرء حيث يتم رسمياً تبنی الواقف السائدة التی تری أن "کل شىء 
جائز"» بدلاً من مساءلتها . ومثل التدخین السلبی الذی یتعرض له الحیطون 
بالدخن, فإن سلوك الفرد الواحد قد يؤثر على الکثیرین» حیث یتواصل 
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هولاء الطلاب. ويؤثرون فى بعضهم. ویتواعدون مع نظرانهم. قبل أن نضع 
الشکلات الوبائية فى الجتمعات الجامعية مثل الاكتئاب» و إحداث جروح 
جسدية؛ و السلوکیات الانتحاریة» واضطرابات التغذية تحت الجهر. آقترح 
بدايةً أن ننظر فى آفنیتنا الخلفية. 

يجب على تكرار التنويه عن أننى 9 الوم زملائى الإخصائيين» وليس 
الشباب والفتيات الذين نسعى جميعا جاهدين من أجل مساعدتهم» وآن تلك 
الموضوعات هى فى الأساس موضوعات صحية وليست أخلاقية. أتناول الأمر 
من وجهة نظر عالة. وياستخدام الحقائق البيولوجية. وليس المقتطفات 
الإنجيلية. انسوا سفر ليفيتيكوس من العهد الجدید. فالبيانات التى آقدمها 
هى من مجلة نيويورك الطبية ومن بيانات مركز إدارة ومكافحة العدوى. 

الحجج التى ألجاً إليها بسيطة. إذا كانت لدى فتاة مريضة. فأنا مسئولة 
عنها - عن كل ما فيها. من قال إن على أن أكون قلقة بشأن نويات السكر 
أكثر من اهتمامى بعلاقات الجنس الكاجوال العايرة؟ من قال إن كبدها أكثر 
أهمية من عنق الرحم وقنوات فالوب؟ هل سيقول زملائى إنى أحاول إقناعهم 
بالعدول عن بعض السلوكيات؟ فلتراهن على أننى سأفعل!! السژال هو: 
كيف يمكن ألا أفعل ذلك؟ 

سوف أكسر حاجز الصمت. لأن على أن أفعل. لكن القصة لم تنته. حتى 
وأنا أكتب هذه الكلمات: قبل أن ترى النور على صفحات كتاب بشهورء فأنا 
مازلت مختبئة 'داخل الخزانة" فى مجال عملی: لم أخرج بعد بمعتقداتى 
وآرائى. هو خيارى الشخصى؛ فانا لست مستعدة لتلك المواجهة يعد. کم هو 
غریب. أن يكون علی أن أختبئ؛ بين أناس يعرفون تماماً ألم الاختباء. کم هو 
حزين أن أتراجع وأتردد بين أناس يرفعون شعار التسامح والتعدد الثقافى 
وقبول الآخر. وكم هى فضيحة کبيرة» أن تكون المهنة التى نمنحها ثقتنا فى 
الإرشاد والعلاج هى نفسها التى تنثر بذور الحيرة والمرض. 
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فى خطر 


تدرس هیثر البالفة من العمر تسعة عشر عاماً الفنون التمثيلية. فى عامها 
الأول جاءت لرؤية | خصائی نفسى بسبب معاناتها من تقلب الزاج ونوبات من 
البکاء دون سبب. هی فى العتاد شخصية اجتماعية وغیر انهزامية. وعلی 
استعداد دائم للمرح. لکن فى الشهور الاخيرة. انسحبت کثیرا من محیطها 
الاجتماعی وتقوقعت فى غرفتها. ضحية لشعور بعدم القيمة - وحتی کراهية 
الذات. كانت تلك الحالة مؤلةء ويدأت تعوق دراستها وتوثر على علاقاتها 
بأصدقائها. حاولت التحسین من جودة طعام پا وممارسة الیوغاء لکنها لم 
تستطع العودة إلى طبیعتها الاولی» ولم تعرف السبپ. قام الاخصائی النفسی 
بتحویلها إلى. 


+ الفصل‌الاول سس << 


أكدت لى ونحن نتحدث أنها غير قادرة ی متلق وراو ادا 
الزاجية تلك. فالحياة كانت تسیر على ما برام ولم يكن هناك ما تشکو منه. 
أخرت هبتر الشامعة وكان نیا لكر من الاضتهاع كما أن أسرتها قوفن 
لها الدعم. لديها ما يكفى من المال. وصحتها العامة على ما يرام. 

سألتها: "كم من الوقت مرّ على هذه الحالة؟" 

- "اممم. لا آدری. ربما.. منذ بداية العام. كانت دائماً ثقتى بنفسى 
ضعيفة. أما الآن فقد أصبح الأمر غاية فى السوء". 

- "هل حدث لك شىء ما فى ذلك الوقت؟" 

أطرقت تَفكّر ثم أجايت : "لاء لا أعتقد.... لا يمكننى التفكير فى شىء 


بذاته . 
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أحياناً ما تظهر الاعراض دون مقدمات. ولکتنی قررت أن أسالها مرة 
آخری. "هیثر.. رجاء فکری بهدوء مرة آخری. فى الخریف أو ربما فى بداية 
الشتاء» هل حدث أن فقدتی شخصاً عزيزاً عليك, أو حيواناً أليفاً مثلا؟ هل 
مررت بتجربة مخيفة أو خطيرة؟ هل بدأت أبة علاقة او آنهیتیها؟" 

فكرت بالأمر مرة أخرى ثم استطردت 'حسناًء يمكننى فقط التفكير فى 
شىء واحد: فمنذ عيد الشكر كان لدى "صديق يريد مزايا العلاقة" وفى 
الحقيقة أشعر بالارتباك إزاء الأمر". 

خخا إذن آخویتشی ال 

" -التقيته فى حفل, وأعجبنى حقاًء لكن هناك تلك المشكلة. أود قضاء 
المزيد من الوقت معه وفعل أشياء معاً مثل الذهاب للتسوق أو مشاهدة فيلم. 
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فهذا یجعل من علاقتنا صداقة فى نظری. لکنه یرفض ویقول انه إذا فعلنا 
تلك الاشیاء فإن ذلك یجعل ما بیننا علاقة" فى رأیه, وذلك أكثر مما يرغب 
فیه. وآنا أشعر بالحيرة. إن يبدو أننى لا حصل على جزء "الصدیق" لکنه ما 
یزال بحصل على النافع. 
كانت هیثر بالفعل فى متاهة. لم يكن لدیها أى مفاتیح لحل اللغز. 
-أعتقد أن كثيراً من الناس سوف يشعرون بمثل ما تشعرين به. فأنت 
تمنحينه ما يريده ولا تحصلين على ما تريدينه". 
أجابت: 'نعم. فى الحقيقة لست سعيدة إزاء ذلك. من الصعب أن أكون 
معه ثم آعود إلى البيت لأصبح وحيدة من جدید". 
تحدتنا عن شعورها بالضيق وعن رغبتها فى تغيير الوضع. "هل تعتقدين 
آن تلك الحالة الزاجية التی تمرین بها عندما تکونین غیر سعيدة وغیر 
راضية عن نفسك.. هل تظنين آنها متعلقة بهذا الوضع؟" 
فکرت فى سؤالى قليلاً. تم أجابت :“لست آدری... ربما.. ما رایك؟" 
آولیقیا هی الأخرى فى سنتها الأولى وتبلغ من العمر الثامنة عشرة. 
کانت متميرة وسط زملاء فصلهاء وتتمنی الالتحاق بكلية الطب. لکن آولیقا 
آخبرتنی للتو بأنها تتقیاً ست مرات يومياًء لذلك آرسلتها فوراً إلى العمل من 
أجل إجراء تحلیل دم. إذا كان البوتاسیوم منخفضاً فقد یتسبب ذلك فى 
عدم انتظام نبض القلب. 
قديماً أصيبت آولیقیا وهی فى الصف التاسع بمرض الشراهة. تحسنت 
حالتها مع العلاج » وقد ظنت أن نويات القئ وا لأکل بلا قیود قد انتهت, 
حتی التحقت بالجامعة. لیس السبب هو الضغط الأکادیمی. فهی تبلی بلاء 
حسناً فى جميع الواد الدراسية. لاء بل كانت نهاية قصة حب هی التی 
تسببت فى انتكاس أوليقيا ومجيئها إلى عيادتنا طلباً للمساعدة. أدرك 
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معالجها ما تعانی منه من اکتثاب وخلل فى تناول الطعام ويعث بها إلى من 
أجل تقييم حالتها النفسية. فى لقائنا الأول وصفت آولیقیا العلاقة القصيرة 
لتی مر مرت بهاء وأول تجربة حميمية. قالت وهی تنتحب عندما انتهت العلاقةء 
المنى ذلك للغاية". استطردت: "آفکر فيه کل الوقت. ولم أعد أحضر آحد 
دروسى لأنه سوف يكون هناك وليس بمقدورى أن أراه. لم أكن مستعدة 
لذلك أبداً... لماذا يا دكتورة؟". سالتنی: "لاذا يخبروننا كيف نحمى أجسامنا 
- من الهیربس والحمل - ولا يخبروننا كيف نحمى قلوينا؟ 

كانت آولیقیا فتاة ذكية تطرح سؤالا مهماً. لماذا يتم إغراق التلاميذ 
بمعلومات عن موانع الحملء والوجبات الصحية. والنوم الصحىء وكيفية 
التعامل مع القلق والضغوط. كل ذلك دون كلمة واحدة عن الدمار الذى 
يحدثه الجنس الكاجوال فى مشاعر الفتاة الشابة؟ لا يتعلق الأمر أن أبحاثاً 
فى هذا الموضوع لم يتم إجراؤها بعد. 

لاولتك الذين يثقون فى جريدة طبية بقدر أكبر من ثقتهم فى حكمة 
آمهاتهم. دعونا نلقى نظرة على واحدة من الدراسات الحديثة. دراسة تناولت 
0 مراهق» الفقیات الرافقات الناشطات جنسیا كن آکشر احتمالية 
للإصابة بالاكتئاب ثلاث مرات. وأكثر احتمالية للاقبال على محاولة الانتحار 
بثلاث مرات. من الفتیات غير الناشطات جنسیا. تقریر آخر عنوانه "أنت لا 
تمنحنی أى شىء سوی السقوط: بين الاکتئاب ورومانسية الراهقین . تناول 
التقریر نتائج ۸۰۰۰ مراهق ومراهقة وقام بتحلیلها. استنتج الباحثان أن 
"النساء یتعرضن إلى قدر أكبر من الاکتئاب مقارنة بالرجال جراء التورط 
العاطفی" وان "هشاشة النساء الأكبر فى مواجهة التورط العاطفی قد تفسر 
معدلات الاکتئاب الاعلی بين الراهقات". 

اذن یتفق البروفیسوران مع أوليقيا: أن القلب الحطم يسبب الالم. 
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والاحتمال الأكبر أن قلب آولیقیا یلها أكثر من الألم الذى يعانيه قلب 
الشخص الذى تخلص منها. "الهشاشة الكبرى لدى النساء".. يبدو ذلك 
صحيحا من وجهة نظرى. 

بالطبع هناك فتيات فى الجامعة يتخذن قرارات حكيمة إزاء العلاقات. لكن 
إن كنت تفترض أن هيثر وأولیقیا استثناءات فلدى أخبار آخری: إن جدول 
مواعيدنا مزدحم بمثلهن. تصطف الفتيات فى طابور من أجل حجر موعد. 
ومكالماتهن تغزو خطوطنا التليفونية. لقد رأيت الكثير من الطالبات أمثال 
هؤلاء. تتداخل وجوههن فى مخیلتی. جمع جدير بالشفقة من الفتيات 
الشابات الهشات. لم يتم تأهيلهن للحياة الجامعية. تتخذن قرارات خاطتة, 
وتدفعن أثماناً باهظة. ۱ 

لا توجد كمية من البروزاك ولا الزولوفت(۱) قادرة على حل هذه الشکلة. 
على هؤلاء الفتیات الشابات -من أجل سلامتهن الجسدية والنفسية- أن 
بغبرن أنماط حیاتهن. وعلی العالجین النفسیین وا لأطباء والمرضین الذین 
یقدمون لهن الاستشارة مسئولية تشجیعهن على التخلص من سلوکیاتهن 
الدمرة عاطفيا تماما كه پرشدون مریض السمنة آو مدمن النیکوتین الی 
أنظمة الحمية وممارسة التمارین الرياضية وا لاقلاع عن التدخین. 

لکن هل فعل ذلك جائز وعملی؟ 

ل التاکید على التبعات السلبية لثقافة "کل شىء يجوز" وثقافة الصاحبة 
سوف يهدد مبدأ مساواة النساء والرجال» وسوف يقوّض مملكة "الجنس 
الأكثر أمناً". وفى مدننا الجامعية الْعلمئّة بشدّة لا توجد معتقدات أكثر 
قدسية من تلك. 

كيف تتلقى الفتيات مثل هيثر وأوليقيا المعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات 
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صحية فى حیاتهن الخاصة؟ ما الارشاد الذی تتلقینه من الصادر الجامعية, 
مثل مراکز الصحة والاستشارات. مواقع الانترنت» والصحف؟ هل یوافق 
الآياء والامهات الذین يمولون تلك الصادر من خلال الضرائب والصروفات 
الدراسية على ما فیها من محتوی؟ 

قررت أن أجيب عن تلك الأسئلة بعد سماع قصص هيثر وأوليقيا - 
قصص بلا شك تتكرر بشكل لا نهائى فى جميع المدن الجامعية فى بلادنا. 

سريعاً ما جمعت كومة من المطبوعات ومواقع الإنترنت لدراستها. كان 
هناك شىء واحد مؤكد: لم يكن هناك نقص فى المعلومات حول الريجيم 
والتمارين الرياضية والنوم. اشتمل "نمط الحياة الصحی" كذلك على تعلّم 
گيفية الاسترخاء ومسايرة الضقوط. ومن الواضم آن التدخین مستیعد 
تماماً. فى الحقيقة أن رابطة الصحة الجامعية الأمريكية تمادت إلى الحد 
الذى أصدرت معه بیانا عن التبغ فى الدن الجامعية یعلن أن استخدام 
التبغ فى أى شکل من الاشکال, وسواء بالتدخین السلبی أو الایجابی هو 
تهديد خطير للصحة" كما يشجع الجامعات على أن تكون "أكثر اجتهاداً فى 
العمل على تحويل المدن الجامعية إلى بيئات خالية تماماً من 
التبغ/والتدخین". ولتحقيق ذلك اقترحت الرابطة عدداً من التدابير ومنها: 
منع التدخين فى جميع المناطق العامة فى الجامعة وحتى مساكن الطلاب 
(بما فى ذلك قاعات الجلوس والأروقة والمصاعد والسلالم والحمامات وغرف 
الفسیل)» تقديم مبادرات للمكافحة والتثقيف تتناول مخاطر التبغ وتدعم 
الاقلاع عن استهلاکه» تقديم برامج لخطوات عملية من أجل الاقلاع عن 
التبغ» منع الإعلان عن التبغ أو بيع منتجاته فى المدينة الجامعیه. وتحريم 
قبول الدعم من منظمات مروجة للتبغ لأية فعاليات تقام فى المدينة الجامعية. 

كل ذلك رائع ولا باس به - أوافق على أن التدخين عادة سيئة. ولكنى 
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سب الفصل الأول -- ر ۲ 


كنت أبحث عن شیء یتناول الأذى العاطفی الذى یتعرص له مرضای. على 
سبيل المثال» شىء يساعد هيثر وأوليقيا على استيعاب رد فعلهما الطبيعى 
نحو علاقاتهما» ويرشد الفتيات الشابات إلى اتخاذ قرارات صحيّة. كنت 
أبحث عن مواد تصنف الجنس الكاجوال كخطر على الصحة النفسية للمرأة. 
وأنه علاوة على مشاعر الأسى والغضبء قد يؤدى إلى أعراض سوف تقف 
حائلا بين الفتاة وبين التركيز والإنجاز الأكاديمى. مواد تشير بوضوح إلى 
شا عات كان من الأفضل قضاؤها فى المكتبة سوف تضيع هباءً فى 
البكاء مع الصديقات وفى مركز الاستشارات والصحة الطلابية. أن معدل 
درجاتها العام- ذلك الرقم المحورى فى قبولها بالجامعة - قد ينخفض. مثل 
تلك المواد قد تدعمها بيانات مأخوذة من الدراسات المذكورة عالیه, تلك التى 
تشير إلى أن الفتيات أكثر عرضة للاكتئاب عندما يتعلق الأمر بالرومانسية. 
يمكن أيضاً أن تحتوى على النتائج المذهلة للبحوث التى تمت على كيمياء 
الارتناط. 

اکتشف علماء الاعصاب أن هناك خلایا معينة وکیمیائیات معينة فى الغ 
تدخل فى عملية التعلق. الادة الكيميائية التی تحتاج هیثر وأوليقيا لعرفة 
الزید عنها اسمها " آوکسیتوسین". هو هرمون» رسول من عضو إلى آخرء 
له مهام مخددة؛ فى هذه الحالة يتم إرساله من الدماغ إلى الرحم والثديين, 
لاستشراف الحمل وإدرار اللبن. ليست مفاجأة إذن أن يكون الأوكسيتوسين 
شيو لا فى تكوين الروابط بين الأم والطفل؛ عند حسقن أنثى الفار 
بالأوكسيتوسين فسوف تنشأ رابطة بينها وبين طفل فأرة أخرى وتقوم 
بحمايته كما لو أنه طفلها هى. 

ما يهم مرضاى فى تلك المرحلة من حياتهن هو أن الأوكسيتوسين يتم 
إفرازه أثناء النشاط الجنسى. هل يمكن أن يكون المركب الکیمیائی الذى 


"١ القع‎ 


فى خطر 


يسرى فى عروق المرأة وهی ترضع طفلها ليخلق تكريساً قوياً وغير أنانى 
هو ذاته الذى يسرى فى عروق فتيات جامعة وهن فى صحبة رجال آخر ما 
يخطر على بالهم هو الارتباط؟ 

هكذا يصف الموضوع واحد من علماء علم النفس العصبى :فى البداية 
تلتقينه وتجدينه شخصاً محتملا. المرة الثانية التى تخرجين فيها معه تجدينه 
مقبولا. الرة الكالكة تخرجین معه وتمارسین الجنس: ومنة تك اللحظة وما 
بعدها لا تتصورين شكل الحياة بدونه.... ما الذى يقف وراء ذلك؟ قد يكون 
هو الأوكسيتوسين . 

إطلاق الأوكسيتوسين قد يخضع لقواعد "الارتباط الشرطی" الكلاسيكية, 
فبعد فترة قد لا يتطلب الامر أكثر من مجرد رؤية نفس الرجل لإطلاق المركب 
الكيميائى فى الدم. هل تتجنب أوليقيا الفصول التى تجمعها بصديقها 
القديم لأن رؤيته تضخ فى دمائها جرعة من هذا الهرمون» فتصبح فريسة 
هجوم لمشاعر ارتباط معذبة؟ 

إضافة إلى الارتباط» فالأوكسيتوسين يزيد من الإحساس بالثقة. 
الباحثون الذين يدرسون التحويلات المالية توصلوا لذلك الاكتشاف المذهل. 
أخضعوا أزواجاً من العينات لممارسة لعبة يخاطرون فيها بأموال حقيقية. 
كل منهم تلقّى نفحة إما من الأوكسيتوسين أو البلاسیبو(۱), ثم لعبوا لعبة 
يمكن فيها للمستثمر أن يكسب أو يخسر بناء على شرف الشريك أو خيانته. 
الذين استنشقوا الأوكسيتوسين كانت لديهم ثقة أكبر فى شركائهم؛ وأقدموا 
على مخاطرات تجنبها الآخرون. 

قد تقول إننا مخلوقون بحيث نتوق إلى الارتباط. علم طب الأعصاب 
)١(‏ حبوب دوائية خالية من المواد الفاعلة تستخدم أحيانا فى التجارب لإيهام المريض بأنه يتناول دواء 


۶ 


فاعلا. 
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تسد الفصل الأول 


والغدد الصماء (نيوروإندوكرينولوجى) یفترض أنه فى علاقاتهما الغرامية 
العابرة تبنت هیثر وأوليقيا تبنتا دون قصد مشاعر قوية من الارتباط والثقة. 
لذا فإن حنین هیثر وكابة آولیقیا قد یکون لهما جنور فى طبیعتهن 
البيولوجية. 

هل يحتاج خبراء العرفة التمرسون فى ثقافة العلاقات العابرة التى 
تهيمن علينا والتى تلقن عقيدة "المطاط خير حافظ, هل يحتاج هؤلاء إلى 
المعرفة؟ أعتقد ذلك. إذن لماذا لم يسمعوا بتلك المعلومات؟ لماذا لم يصيح 
الأوكسيتوسين - الذى يسميه أحد علماء الأعصاب ب "شراب الحب" جز 
من مفردات شبابنا وفتياتنا؛ لماذا ليست لديهم دراية به كما هم على دراية 
بالكربوهيدرات والدهون, النيكوتين والستیروید(۱)؟ 

أعترف أن فكرة كوننا مخلوقين وفق بنية تصميمية دافعة على الارتباط 
قد تكون غير مقبولة لدى البعض. فهى تعنى أن النشاط الجنسى» خاصة 
لدى النساءء قد يكون أكثر تعقيداً من - فلنقل مثلاً - ممارسة الرياضة. هى 
فكرة تفترض أن النساء قد تكن أكثر هشاشة وأقل حماية. تلك الكلمات - 
للبعض فى الأوساط الجامعية - هى بمثابة مفردات قتالية. علم النفس 
منحرف بشدة نحو الرؤى الليبرالية. هل یمثل تأثير الأوكسيتوسين تهديداً 
للأجندة النسوية؟ لا أستطيع التفكير فى تفسير آخر وراء فشل تلك 
الدراسات فى الوصول إلى عناوين الصحف. 

جاء فى مقال بعنوان "عندما تخفى نتائج البحث العلمى تحت السجادة" 
منشور فى مجلة مونیتور" لرابطة علم النفس الأمريكية 424 "أن بعضا من 
أفضل الدراسات النفسية تعانی فى مواجهة الصواب السیانی" وهذه هى 





(۱) مركبات عضوية تدخل فى تركيب بعض المنشطات. 
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اکبر منظمة محترفة لعلماء النفس فى العالم» وعلی مسئوليتهم. فإن مخالفة 
الصواب السیاسی تذكرة مجانية لما يلى: انقطاع التمویل, التقییمات 
الهجومية» وصم الباحثين. على سبیل المثال» عندما اشارت دراسته إلى 
عواقب سلبية لدور الرعاية البديلة للطفال(۱), تم وصم الباحث بأنه 
"عنصری" یمارس التمییز على أساس الجنس. آخرون ممن أعلنوا عن نتائج 
مثيرة للجدل تعرضوا للحصار والتهدید باتخاذ تدابیر قضائية. ربما يفسر 
ذلك کون مرضای ومریضاتی - والذین غالباً ما یکونون على قدر جيد من 
العرفة - جهلاء فى هذه النطقة: فالتمویل والدعاية تمنح إلى الدراسات 
التی تدعم نتائجها أجندة الصواب السیاسی. النساء أكثر هشاشة من 
الرجال؟ لا يمكنك أن تقف فى مواجهة الصواب السیاسی أكثر من ذلك. 

هل تم إخفاء نتائج الدراسات التی تناولت الکیمیاء الحيوية للارتباط 
العاطفی تحت السجادة؟ يبدو الأمر كذلك حیث آعمل. وعلی مواقم الانترنت 
الخاصة بالکلیات والجامعات الأخرى التی تصفحتها . 

عندما نصحت هیثر وأوليقيا بالامتناع فى الوقت الراهن عن التورط فى 
علاقات جديدة» وددت لو كان بمقدوری إعطاؤهما مطبوعة ما أو أن 
انصحهما بالاشتراك فى مجموعة دعم نفسی. وکم كان الأمر لیکون رائعاً 
لو أن هناك تصریحا رسمیا من منظمة صحية ضخمة أو منظمه نسائية 
يدعم جهودی» تصریحا یشجم الاداریین فى الدينة الجامعية على الاهتمام 
العاجل بتلك القضایا الصحية الهمة. 

لم أجد ما كنت آبحث عنه. على النقیض. وسط کل الواد الوجهتة 
للمراهقین والشباب, كانت ترانیم "الحقوق الجنسیة" و"الجنس الاکثر أمناً" 


(۱) التی تقدم الرعاية للاطفال أثناء وجود أمهاتهم فى العمل. 


9[ الفصل الاول یراوس سس الل يت 


تتكرر إلى حد الغثيان. كان هناك تناول تفصیلی لكل سلوك من السلوکیات 
المحتملةء تناول شدید الفجاجه بالنسبة لذوقی» مع اهتمام کبیر بموضوعات 
أفضل لو أكون على جهل بها. 

فلناخذ على سبیل الثال موقع اسال آلیس" 1»21166.0170عههع الشائع: 
"خدمة إنترنت للأسئلة والاجوبة الصحية" والذی آنشاه برنامج التعلیم 
الصحی فى جامعة کولبیا. هدفهم: "توفیر معلومات موتوقة ومدی واسم 
من وجهات النظر الجيدة للقراء. بحیث یمکن لهم اتخاذ قرارات مسئولة فیما 
یخص صحتهم وسلامتهم". أنصح کل الآباء والأمهات الذین يوشك آطفالهم 
على الذهاب إلى الجامعة بالقاء نظرة على هذا الوقع. والذی یحظی بحوالی 
آلفی سوال أسبوعياًء وزیارات أكثر من ذلك بکثیر. 

الجنس التلیفونی - كيف تبداً"؛ "المخاطر اة لممارسة الجنس مع 
الحيوانات": تلك يعض الوضوعات المفتوحة للنقاش هناك. فقط اضغط على 
المأاوس- سوف تجد معلومات مفيدة عن السادية والمازوكية» عن وسائل 
وألعاب جنسية". وعن شرب البول. وحتى سؤال عن الجنس تلاثی الأطراف 
والذى أجابت عنه آلیس" (التى یعرفها الوقع بأنها "فريق من معلمى 
الصحة فى جامعة كولومبيا ومقدمی الرعاية الصحية وخبراء صحة آخرين") 
أجابت قائلة: لا خطأ فى تجرية الأمر على شرط أن يمارس الجميع الجنس 
الامن". أما العضو الذى يسمى نفسه "سوف أجرب کل شىء مرة'» فتقدم له 
آلیس نصيحة بخصوص !تیکیت نوادی العلاقات العابرة" إضافة إلى رابط 
لوقع الدلیل القومی لنوادی العلاقات العابرة. واجابة على قاری یتساءل عن 
كيش تتظیف السوط العلدی ما يدق الاستخدامات: خاهته انا سا عاقت به 
دماء" فإن أليس دائماً ما تستطیع الساعدة: "هیدروجین بیروکساید". 

سوف تمیل إلى الاعتقاد بأن الوضوعات غير التوقعة الوجودة على موقم 


۰ 
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اسال آلیس تعکس مشهدا غریبا من فیلم مانهاتن. لکن الأمر آبعد ما یکون 
عن ذلك. فى بحثی الذی تناول مجموعة من مواقع الجامعات وجدت تطبيعاً 
لسلوکیات كانت تعتبر من قبل محظورة - إن لم تكن منحرفة - فى مختلف 
آنحاء بلادنا. فى جامعة قیرجینیا کومونویلت. ارتداء ملایس الجنس الآخر 
هو نشاط ترفیهی" . فى جامعة میسوری تعتبر التسلية المائية الخارجية 
نوعاً من "الجنس الاکثر أمناً" (لن اختلط عليه الأمر فهناك تعریف یقدمه 
الوقع: التبول على الجسم مالم توجد جروح مفتوحة". ما زلت لا تستوعب 
الامر؟ هذا النوع من الانحراف كان له اسم فى يوم ما وکان اسمه 
المازوكية). مقارنةً بذلك. فإن نصائح جامعة ویسکونسن لابنتك حول كيفية 
"تعلیق" الفتاة اللطيفة التی رأتها فى حصة اللفة الانجليزية ومغازلتها" تبدو 
وكأنها مجرد محتوی خفیف. 

لا . لم يكن هناك شىء بامکانه مساعدة هيثر وأوليقيا. لا أسئلة ولا 
إجابات حول الاوکسیتوسین, الارتباط, الثقة» والبيولوجيا العصبية. لا 
اعتبار للتبعات العاطفية للعلاقات العابرة على الفتيات الشابات. لا معلومات 
عن "هشاشتهن المتزايدة أمام التورط العاطفى". لا إشارة لقاطرة محملة 
بمضادات الاكتئاب تقتات عليها بعضهن للبقاء على قيد الحياة. لا قلق إزاء 
مراكز الاستشارات الجامعية وقد امتلأت عن آخرها بينما تحاول أن تقدم 
العلاج للجمیع. 

لاذا لا تظهر الحشود من أمثال هيثر وأولیقیا الوجودات فى مدننا 
الجامعية فى أفق "آلیس؟ لماذا تتجاهل ضحايا ثقافتنا هؤلاء؟ لماذا على 
النقيض هى مشغولة بتطبيع السادية والمازوكية والاضطرابات السلوكية 
الأخرى؟ 

من الواضح أن أولويات أليس - وأوليات كثيرين غيرها ممن یتحملون 


ME ۱ 


الفصل‌الاول 





مسئولیات تقدیم التثقیف الصحی" لطلاب الجامعات - لیس لها علاقة 
بمخاطبة مشکلات عملائی. . تخمینی هو أنه مثل أى مکان آخر فى الحرم 
الجامعی. فإن آلیس تقدم النصيحة للطلاب من مکان فيه الأیدیولوجیا هی 
السلطة العظمی. العقيدة الركزية هی أن الرغبات "احتیاجات" ینبفی العمل 
وفق إرادتها وعلی إشباعهاء أن السلوکیات التی یعتبرها المجتمع ویعتبرها 
الطب شاذة هى طبيعية» بینما كبح جماح الذات ليس طبيعياً؛ أن السلوك 
الي النظامی - سواء داخل اطار علاقه جادة أو غير جادة - ضروری 
وصحی؛ وأن أى أو كل تلك الأنشطة يمكن أن تخلو من التبعات, طالا كانت 


1 


'محمية . 

لكن الاعتقاد لا يجعل تلك الممارسات آمنة. فى العالم الذى أعيش فیه, 
هناك الكثير من التیعات. 0 مدينتى الجامعية, الطلاب النشطا سينا 
أكثر تعرضاً لطلب الاستشارات وأكثر عرضة لتقييم علاقاتهم/ هن بأنها 

مصدر للضغوط. یکاد بحدث بومیا اف أقوم بوصف أدوية لمساعدة الطلاب 

- وغالبا من النساء - على مجاراة خسارة ما ومعايشة قلب مُحطم. ا 
أعجبك ذلك أم لاء > فالعلم المجرد یقول إن ن¿ الحميمية تولد رابطة من الثقة. 
اسال هيثر وأوليقياء فتاتان غير محميتين بصورة مفجعة: ليس هناك كوندوم 
للقلب. ۱ 


للل انت 


ادارةالأزمات 


تبلغ ستیسی من العمر عشرين سنة. تم تحويلها إلى لأنها تجرح نفسهاء 
ليس دائماًء ولكن بعد أى حدث يتسبب فى ضغوط نفسية» مثل مشاجرة مع 
مدربهاء أو زميلتها فى الغرفة. بتحديد أكثر تستخدم مقصاء سكيناء أو مشرطا 
لقطع ساعدهاء ليس بعمق كاف لإصابة شريان - فهى لا تريد أن تموت- ولكن 
بما يكفى لكى ترى دماء. ندعو تلك الحالة 518 سلوك الجرح الذاتی - وهو ` 
شائع بقدر كبير فى الحياة الجامعية. تقول أغلب الفتيات إنهن يفعلن ذلك 
للتنفيس عن عواطف قوية. ستيسى والتى تدرس تخصص اللغة الفرنسية تصف 
جرح نفسها بأنه تطهیری . 


نت الفصلالثانى .س 





استمعت باهتمام فيما روت لى ستيسى عن حياتها. كانت رياضية 
تمارس السباحة بمهارة أدت إلى انتقائها من قبل الدربین. تستيقظ فى 
الخامسة صباحاً للركض وتمارس التمارين الرياضية فى الجيم على الأقل 
لمدة ساعتين مساء. كانت للياقتها البدنية أولوية حيث كانت شديدة 
الحذر إزاء ما تاکله من طعام. هى نباتية» تتجنب الأطعمة الف 
والأضنافات: كا تتناول الکثیر من الکملات الغذائية. کل ل کو 
لا ماریجوانا. لا صودا - فقط مياه معدنية. لم يكن هذا سهلاً مع جدولها 
الزدحم» تعيش فى المدينة الجامعية حيث آغلب الطلاب پلتقطون وجبة تاکو 
سريعة أو شريحة بیتزا من أجل الغداء. لکن لدیها قناعات قوية حول فوائد 
نمط الحياة الذی اختارته. وشعرت بأن الجهد الاضافی یستحق العناء. كان 
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حجم جسمها وتناسقه. وضفط دمها المنضبطء وأداؤها التمیز فى حمام 
السياحة مدعاة للفخر . 

كانت آسرتها "مترابطة": آبواها البیولوجیان متزوجان ویعیشان معاً. 
دائماً ما کانا قریبین . ویتحملان السئولية. لکنهما مع ذلك کانا غير 
متواجدین عاطفياً. كانت آمها تتعاطی الباکسیل(۱). ولها أخ واحد أصغر 
منها مدمن للخمر والخدرات. كانت ستیسی النجمة, الواحدة "التماسکة" فی . 
الاسرة» وکان سقف التوقع منها عالياً. 

بدأت سلوکیات جرح الذات لدیها فى السنة الأولى. فقد سبحت بشکل 
سيئ فى منافسة هامة؛ وکان مدربها محبطاً. كانت الامتحانات النهائية على 


(۱) عقار لعلاج الاكئتاب والقلق والاضطرابات القهرية. 
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الابواب واقترب موعد تسليم ورقة بحثية. حدثت بينها وبين زميلتها بالغرفة 
مناقشة حامية. عندما اتصلت بأسرتها بحثاً عن الدعم علمت أن أخاها 
شون قد أصيب بنكسةء وأنه عاد للادمان وأنه قد أتلف سيارة أبيها. لم 
تشأ أن تضيف إلى متاعب والديهاء إذ اعتبرت متاعبها صغيرة بالنسية لما 
لديهما . فى تلك الامسية. وقد تمکن منها الغضب والحماس. كشطت رسغها 
بسكين بلاستیکی. واكتشفت أن ذلك كان له تأثير مهدی. منذ ذلك اليوم 
أصبح تكنيكاً طالما تعود لتكراره مرة تلو مرة. 

قبل تحويلها لرؤية الإخصائى النفسى لتقييم حالتها, خضعت ستيسى 
للاستشارات فى مرکزنا لدة عام وأظهرت استجابة للعلاج. ساعدها ‏ 
الإخصائى الاجتماعی السئول عن حالتها على التعرف على مصدر آلامها 
النفسية. وعلی التفكيرء والكتابة والحدیث. اکتسبت حكمة وطورت مهارات 
ساعدتها على مواكبة الاحداث. ثم كانت هناك أخبار سيئة عادت بها مرة 
آخری إلى الحافة. 00 

فبعد خضوعها للفحص الطبى السنوی فى مركز الصحة الطلابية» تلقت 
اتصالا هاتفيا من الممرضة. نتائج فحص مسحة عنق الرحم غير طبيعية؛ 
ربما التقطت عدوى منتقلة عن طريق الجنس اسمها إتش بى قى. عليها أن 
تعرض نفسها على إخصائى أمراض نساء والذى قد يرغب فى إجراء 

مازلت أشعر بالصدمة" أخبرتنى ستيسى. "عندما قالوا فى البداية إنى 
مصابة بهاء كان رد فعلى: يا إلهى.. كيف! لقد كنت فقط مع بضعة رجال, 
ودائما ما استخدموا الكوندوم... لا يمكننى تصديق أن ذلك يحدث لى! أعلم 
أنه المرض المنتقل جنسياً الأكثر شيوعاً؛ أخبرونى أن هناك مليون حالة 


للد ۳۱ 
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| صابة جديدة كل عام. وأنها عادة ما تکون غير موذية. لکن بعض آنواع 
الاتش بى فى خطيرة. بامکانها حتی التسیب فى السرطان! ماذا لو أن هذا 
كان النوع الذی أصابنى؟ والرجال الذین كنت معهم- هل على اخبارهم؟. 
فالت المرضة ان هذا شأن یعود لی. وهل أخير والدی؟" 

كانت ستیسی تمر بأزمة» كانت خائفة ومرتبكة. حقیقی أن معظم حالات 
الإتش بى فى تبدو غير مؤذية وتختفى لاحقاء لكن فى نفس الوقت. فالقیرس 
كاد يقف وراء كل حالة إصابة بسرطان عنق الرحم. حوالى أربعة آلاف 
امرأة يمتن سنوياً فى هذا البلد من جراء سرطان عنق الرحم. تقريباً نفس 
مدد ضحايا الإيدز. حتى لو أن ستیسی كانت مصابة بنوع آمنخفض 
الخطورة". فقد یسبب قروحاً على أعضائها التناسلية وعنق الرحم. وعلاج تلك 
القروح قد يكون مؤلماًء وقسيترك ندباًء وسوف يكون باهظ الثمن. قد يظل 
الفيرس معها لما تبقى من حياتها؛ لا يوجد شفاء له. هى أيضاً قد تنقل عدوى 
الاتش بى فى لطفلها الولید. مسببة مرضا تنفسيا. إصابتها بمرض منتقل 
جنسياً واحد يجعلها أكثر عرضة للأمراض الأخرى. سألتها عن علاقاتها 
بالرجال. لقد كانت مع أربعة اشخاص, ثلاثة منهم فى السنة الماضية وحدها. 
استخدمت الكوندوم فى كل مرة. لم تسال ستيسى شرکاءها دائماً عن 
الامراض المنتقلة جنسياً - وجدت أن تناول الأمر مع شريكها غير مستساغ 
- وعلى أى حال فقد مارست "الجنس الآمن", أو هكذا ظنت. 

هنا نحن آمام فتاة شابة لامعة. تتحكم فى حياتها. تستيقظ قبل الفجر 
من أجل سباحة ثلاثين دورة. لم تأكل اللحم. تجنبت المدخنين. كانت حياة 
ستيسى تدور حول ضبط النفس, التحكم فى الذات» والتضحية الذاتية من 
أجل جسد سليم. باستثناء ما يخص جنسانيتها . 





الفصلالثانی 


زادت مضاجعتها ثلاثة شركاء فى السنة الفائتة من فرص التقاطها 
للاتش بى قى بواقع ۳۰۰/. الکوندوم التی استخدمها شرکاوها لم تمنم 
العدوی. قلل الطاط, ولکنه لم يمنع خطر التقاطها لواحد من الخمسة 
وعشرین مرضاً النتقل جنسياً التی تصيب ملایین من قریباتها. تسببت تلك 
البکتریا والقیروسات فى بثور وقروح بالاعضاء التناسلية. وإفرازات دموية 
كريهة الرائحة. فى البداية تکون مولة ومقززة. ثم يصبح بامکانها التسبب 
فى العقم. والسرطان. والوت. 

خدمات الصحة الطلابية تعمل محمومة لکافحة انتشار الأمراض النتقلة 
جنسیاء ومع ذلك ثبت أن ۸۶۳ من طالبات الجامعة اللاتی تتوجّهن للفحص 
السنوی تصبهن صدمة شبيهة بصدمة ستیسی: نتائج فحص عينة الرحم 
ليست طبيعية, لديك إتش بی فی» قد تتسبب فى بشورء وقد تحسبب فى 
السرطان فى أحوال نادرة. ما السبب - مع وجود ثقافة جنسية مكدّفة 
وتعليم "الجنس الآمن" الذى یبدا فى بعض الأماكن منذ السنة السادسة 
الابتدائية» ومع توافر الكوندوم المجانى فى كثير من مراكز الصحة الطلابية, 
لماذا يصاب هذا العدد الكبير من فتياتنا بالإتش بى قى؟ 

أعترف أن جزءا من المشكلة قد ينشاً من داخل مجال الصحة التناسلية. 
فهذا الجال تم اختراقه بأيديولوجيا تروج مبدأ الإباحة والتجريبية. من أجل 
حماية تلك الایدیولوجیا, تم خفض العاییر. بدلاً من استهداف "منم" انتشار 
العدوی» كما هو الحال فى المعركة ضد أمراض القلب أو ضد السمنة, 
آصبح الهدف هو "تقلیل" الخاطر - العروف بالجنس الاکشر آمنا" - 
ویتبعه» عندما يفشل فى أن يكون آمنا بما فيه الكفاية. ب "إدارة الازمات". 
بدلا من تقدیم الحقائق المجردة, يتم تقديم معلومات تعرضت لعملية من 
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النبسيط والغسيل للنساء. وعندما يفشل "الجنس الامن" يتم التقليل من 
شان التبعات. سواء التبعات الجسدية أو النفسية. 

نخبر رابطة الصحة الطلابية الأمريكية هيثرء وأوليقياء وستيسى أن 
بإمكانهن ممارسة "الجنس الامن": "أكثر أمناً لا يعنى استبعاد الجنس من 
سباتك. لكنه يعنى أن تكونى ذكية وأن تظلى بصحة جيدة. يعنى احترام 
النفس واحترام الشريك - التحدث عن الجنس» معرفة كيف تحمين نفسك. 
وانخاذ الاحتياطات كل مرة. الجنس الأكثر أمناً يعنى الاستمتاع بالجنس 
دون التقاط أو تمرير مرض منتقل جنسياً". 

وکیف تمارس الموأة "الحنسن الاکثر آمنا؟ الاجایة: أن تصدد عدد 
شرکائها. تستخدم الکوندوم. وتخضع للفحص دورياً. دعونا نفحص کل 
جزء من تلك النصيحة فیما یتعلّق بالاتش بى فی. 

يبدو تحديد عدد الشيركا قا عدد أقل من الشرکاء یعنی فرصة أقل 
لاحتمال العدوى. ولكن ما الذى يعنيه تحدید العدد"؟ أقل من ثلاثة؟ أقل من 
عشرة؟ أقل من مثيلاتها من الفتيات؟ ثم ما الذى يعنيه أن تحددى شركاءك 
إلى واحد آو اثنين لكل منهما كان له عشر شريكات؟ إذن فقد عرضت 
نفسك لعشرة أو عشرين شخصاً. وعلى أى حالء عندما تلتقى امرأة 
شخصاً وتعجب به, فغالباً ما تتمنى - أحياناً بدون وعى - أن يكون هو 
الواحد» أن تصبح العلاقة جدية وأن تدوم. يمكنها من خلال شعورها بذلك 
الامل إقناع نفسها يأنها "تحدد" عدد شركائها. كيف لها أن تعرف مقدماً 
أن الأمر لن ینجح» مرة وراء مرة؟ 

إن الإتش بى فى شائع للفاية ومعد للفاية, خاصة بين شريحة طلاب 
الجامعة» حتى أن معظم النساء الشابات تلتقطن العدوى فى غضون سنوات 
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قلیله من بدء نشاطهن الجنسی, وتلتقطنه من واحد من آوائل شركائهن. 
ينصح واحد من خبراء الإتش بى قى نساء الجامعة: "من الحكمة أن 
تفترضی مقدماً أن شريكك مصاب بالاتش بى فی". فى الشهور الستة 
الماضية. كان لدی ائنتان من الرضی التقطتا العدوی من أول شريك جنس 
بل إن واحدة منهما لم تمارس الجنس سوى مرة واحدة. هذا صحيح: رجل 
واحدء مرة واحدة.. إتش بى فی. ياله من إنجاز عظيم لأول عنصر فى قائمة 
تعليمات "الجنس الاکتر أمناً"! 

الكوندوم: لها كفاءة عالية مع بعض الأمراض النتقلة جنسياً الأخرى, 
لكنها قد لا تشکل فارقا مع هذا المرض. فمثل مرض الهيريس التناسلی, . 
يعيش الإتش بى فى فوق الجلد الذى قد لا يكون مغطى بالمطاط. العدوى 
عادة لا تكون مرئية ولا تتسبّب فى ظهور أعراض. فهى لا تعلم إن كانت 
مصابة به. وهو لا يعرف إن كان مصايا به. 

وحتی إذا وفرت الكوندوم حماية ما ضد الاتش بى فی. فهناك مشكلة 
آخری: بالرغم من حملات التثقيف الجنسی الشرسةء ومن التوافر الواسم 
للکوندوم فى الدن الجامعية. فإنها لا ستخدم بقدر کاف. أظهرت أحدث 
دراسة لطلاب الجامعة نوی الیول الجنسية الطبيعية أن أقل من النصف 
استخدموا الکوندوم فى اللقاء الجنسی الهبلی الأخيرء وأن ذلك العدل هو 
أعلى معدل تم قياسه. الأسباب؟ لم تكن هناك کوندوم متاحة, لم يكن هناك 
قلق إزاء الحمل, الأشخاص كانوا ثملين أو تحت تأثير المخدرء إنهم اعتبروا 
أنفسهم خالين من العدوی, أو لمجرد أن الاستمتاع بدونها أفضل. أظهرت 
دراسة أن ۸۶۱ من النساء قلن بأن شريكهن فى الجنس حاول اقناعهن 
بعدم استخدام الکوندوم. وعندما يستخدم الطلاب الکوندوم» فغالباً ما 
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يرتكبون أخطاء. تتكرر حالات التمرّق والانزلاق. معدل الاستخدام غير الدائم 
للكوندوم لم يتغير بالرغم من جهودنا الضخمة لتطوير التثقيف الجنسى. 
وزيادة الهارة. ودعم التوافر. ويالرغم من ذلك لا زالت أغلب مطبوعات 
'الجنس الاکثر آمنا" الوجهة للشباب والفتيات ترتّل تسابيح الكوندوم بلا 

فى دیسمبر عام ۲۰۰۰ وقع الرئيس كلينتون قانون ٠١5 - ٠٤٤‏ والذی 
يكلف مركز إدارة ومکافحة الأمراض 00 بتثقیف الشعب عن الاتش بى 
فى. من الواضح أن جهودهم لم تصل إلى ستیسی. 

من حسن الحظ آنها تدرك أهمية الفحص السنوی عند طبيب آمراض 
النساء. ما لم يكن لدی ستیسی بثور مرئية أو مزعجة. فالدلیل على اصابتها 
بالاتش بى فى لا يمكن أن یظهر سوی من خلال فحص مجهری لعينة من 
عنق الرحم. هل تنجح اختبارات العينة تلك دائماً فى رصد الشکلات؟ هل 
هی صانبة فى افتراضها أنه طالا هو آول تحلیل تظهر نتیجته غير عادية 
فانها لم تلتقط الاتش بى قى سوی هذا العام؟ 

الحقيقة أن الامر أكثر تعقیداً من ذلك. فواحدة أو أكثر من نتائج تحلیل 
مسحة عنق الرحم السابقة التی آجرتها ستیسی ربما تکون خاطئة - بمعنی 
أن التغیرات كانت تحدث لکنها لم تکتشف. هناك أسباب محتملة کثيرة وراء 
ذلك. بما فى ذلك احتمالية الخطأ الادمی. فقراءة نتيجة التحلیل تتضمن 
فحص مئات الالاف من الخلایا بحثاً عن خلایا قليلة غير طبيعية. قد تکون 
العبنة المتخوزة سيثة» کما قد یکون العمل نفسه مهملا. تعرض آأحد 
الستشفیات إلى القاضاة من قبل نساء بسبب "آخطاء" فى نتائج التحلیل. 
بعض هؤلاء النساء لدیهن سرطان عنق الرحم. 


mM ۱ 


نعم» ریما مر على اصابة ستیسی بالاتش بی قی عدّة سنوات. ريما 
التقطته منذ بدأت نشاطها الجنسی دون أن تدرك. لکن هل ذلك مهم؟ تعتمد 
الإجابة على الطريقة التی تنظر بها للأمر. إذا كان لدیها نوع یتسبب فقط 
فى "البثور والتقرحات" فالشىء السيئ الوحيد هو احتمالية أن تكون قد 
نقلت العدوى إلى آخرين. لكن إذا كانت ستيسى مصابة بنوع يتسبب فى 
سرطان عنق الرحم. فهناك احتمال أن تكون الفترة الفاصلة بين الاصابة 
والتشخیص قد شکلت فارقاء بالرغم من أن آغلب الخبراء یتفقون على أن 
الرض دائماً تقریباً يستغرق سنوات لکی یتطور. بالطبع فانه "دائماً تقريباً” 
لا یعنی عدم وجود حالات نادرة لنساء هاجمهن الرض فى غضون سنوات 
قليلة من أول نتائج غير طبيعية للفحص. 

هناك جوانب أخرى يحوم حولها الشك ويشويها الجدل. كم من الوقت 
سوف تظل ستيسى قادرة على نقل العدوى؟ يقول أحد الكتيبات التى قد 
تحصل عليها من مركز الصحة "الغالبية العظمى من الناس تتخلص من 
الفيرس تلقائياً. مع ذلك فقد لا يتم تخلص أجسام الآخرين من الاتش بى 
فى تماما كما فى يفالة غا الأ اض الوهون الفتووس وه لاح 
- الجروح لازمة من أجل الانتقال". لكن إذا ما وقع كتاب "ما الذى قد لا 
يخبرك به طبيبك عن الإتش بى قى وعن نتائج فحص مسحة عنق الرحم غير 
الطبيعية بين يدى ستيسى فسوف تجد أن المؤلف. وهو خبير ذو شأن لديه 
نظرة أكشر تشاؤماً للأمر: "ما إن يتم تشخيص إصابتك بالاتش بى فی.. 
فافترضی أنك سوف تظلين إلى الأبد ناقلة للعدوى". 

عندما تصبح نتائج مسحة عنق الرحم الخاصة بستيسى 'طبيعية", هل 
يعنى ذلك أنه قد تم القضاء على الفیرس, أم أنه فقط فى حالة سبات؟. إذا 
تعاطت حبوب منع الحمل» فهل سوف تزيد من احتمال إصابتها بالسرطان» 
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لاذا يمكن للحمل اعادة تنشيط الفیرس؟ ليست لدینا إجابات مؤكدة عن هذه 
الاسئله. 

ما التالی فى حياة ستیسی؟ سوف یجری طبیب النساء فحوص تنظیر 
بالجهر الهبلی وتحلیل لعينة حيةء والتی من آجلها سوف تتمدد وتضم 
ساقیها فیما يشبه القیود. وسوف يوضع میکروسکوب الکترونی ضخم على 
مسافة قدم من فتحة الهبل. سوف یضیء ضوء قوی عنق الرحم وسوف 
نظهر صورته على الشاشة. سوف یقرر الطبیب أى منطقة تلك التی تبدو 
غير طبيعية. ثم يزيل بعض الأنسجة. بعدها تنتظر ستیسی آسبوعین لتعرف 
اذا ما كان الاتش بى قى لدیها هو من الأنوا ع السببة للسرطان ام اء وما 
اذا كانت فى حاجة لعملية آخری أم لا. 

من حسن الحظ ألا يجرى کل هذا خلال فترة الامتحانات النهائية. عندما 
یکون لديك ورقتان لتقديمهما وثلاثة امتحانات لاجتيازهاء فان الخضوع 
للمنظار المهبلى وانتظار نتائجه هو آخر شىء تودين إضافته إلى جدول 
آعمالك الزدحم. 

من النطقی افتراض أن تصاب کثیرات من الجامعیات بانکسار نفسی 
من تلك الحنة: النتائج الفاجثة لتحلیل مسحة عنق الرحم. تشخیص 
الاصابة بمرض منتقل جنسياًء الفموض الحیط بمتی وکیف وممن التقطت 
العدوی» عملية آخری قمر مريحة. انتظار النتائج. التردد ازاء اخبار 
ال که الخال ال گاه السايقية» والوالدنة وگل دلت بحذة غلی .یا 
يبدو على التوازی مع حضور الحصص الدراسية» وعمل الفروض النزلیه. 
وربما القیام بوظيفة بدوام عمل جزنی, والانتقال الیومی فى زحام المرور. 


و 
حدث عن التوتر ولا حرج! 
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یحکی واحد من آطباء النساء تجریته: "عادة ما تکون الصدمة النفسية 
شديدة عندما تحصل الريضة على تشخیص إيجابى بالاصابة بالاتش بى 
فی. لأنها غالباً ما تصاب بالذهول. فذلك التشخيص لم يكن متوقّعاء وغالباً 
ما تشعر المرأة بأنه قد تم استغلالهاء أو خيانتهاء أو انتهاكها... ليس من 
النادر أن تصبح تلك المريضات غاضبات ومکتئیات". 

يحاول الآخرون ممن يعملون مع النساء المصابات بالاتش بى قى 
مساعدتهن على التغلب على مشاعر الصدمة والعار" بحيث يكون لديهن قدر 
من "الصمود النفسى اللازم للتماشى مع النتائج غير الطبيعية للتحليل". قد 
يتسبب الاتش بى فى فى نشوء آمحنة نفسية شديدة... قلق حول العلاج: 
اراك وغكين إزاء واقعة الانتقال الجنسىء ومشاعر الذنب واللوم والخوف" 
يمكن أن يكون للفيرس "تأثير قوى على تصور الذات وعلى الاحساس 
بالهوية الشخصية". 

مع كل هذا العدد من الجامعيات اللاتى تكتشفن إصابتهن بالفیرس, فإن 
مراكز الصحة الجامعية - مثلها مثل جميع مقدمى الرعاية الصحية للنساء 
- تجد نفسها فى مواجهة تحد كبير. الاصابة بالاتش بى قى مسألة معقّدة 
وتستجلب معها الكثير من الغموض. هل سيكون غير مؤذ أم أنه سوف 
يسبب مرضاً؟ هل سينتج عنه محنة مؤقتة أ اكتئاب شديد ممتد؟ هل 
ستنجو علاقتها أم تتعرض للتدمير؟ كيف يمكن لمركز صحة أن يقدم 
معلومات دقيقة وشاملة وأن يتجذب فى نفس الوقت إثارة هستريا جماعية؟ 
كيف يمكن لفريق الصحة أن یفسر لامرأة شابة مرتاعة ومحرجة كيف 
حصلت على تلك الجرثومة من خلال قراراتها الشخصية, دون أن يضع الملح 
على الجرح المفتوح؟ 
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الان يبدأ دور ادارة الأزمات. ها هی الطريقة التی تتعامل بها مطبوعات 
مراکز الصحة الطلابية مع الاتش بى قى: عدوی الاتش بى قى شائعة 
للغاية.... كل شخص تقریباً يصاب بالاتش بی فى فى وقت ما من حیاته... 
المصول على شريك واحد مدی الحياة لا یعنی أن الحماية مؤكدة... أى 
شخص كان له علاقة جنسية فى أى وقت لدیه فرصة كبيرة فى أن یکون 
عرضة لهذا الفیرس... آغلب الرجال والنساء یصابون بالاتش بى قى فى 
مرحلة ما من حیاتهم . 

الرسالة المهدئة هی : بالتأکید آنت مستاءة - فقد تتطور لديك العدوی 
إلى بشور أو سرطان. لکن انظری إلى الجانب المشرق من الأمر: کل 
الاشخاص تقریباً فى نفس الرکب. فان إصابتك بتلك الجرثومة فى وقت ما 
من حياتك آمر محتم فیما عدا لو كنت تنتوین الالتزام بحياة كاملة من العفة. 
لذا فانتعشی. ومرحباً بانضمامك للنادی. 

تلك التاکیدات ليست دقيقة, ولا تفيد الناس: فى الواقع فإن عدوی الاتش 
بى شى قابلة للتجنّب تماما وهی ليست تبعة محتمة للنشاط الجنسی. هی 
ليست بالشیء الذی سوف يحدث عاجلاً أو آجلاً. حتی إذا كانت النوایا 
حسنة فان الإيحاء بعكس هذه الحقيقة خداع. 

قد لا يكون من الشائع الحديث فى تلك السالة. ولكن فى الواقع توجد فئة 
من الشباب والفتيات ليس عليهم القلق من الاتش بى فی. بل ويما أنا آناقش 
الموضوع. فلا خطر عليهم كذلك من التقاط الهیربس, أو الكلاميديا. أو 
الاتش أى فی. هم فى مأمن لأنهم ينتظرون حتى الزواج» ويتزوجون من 
شخص انتظر بدوره حتى الزواج. نعم ليس ذلك بالامر المستحيل. بالفعل 
نجا هؤلاء من الخطر. وعاشوا وأخبروا آخرين عن قصتهم. على الطب أن 
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یضع هولاء نصب عینیه» وآن يدرس كيف استطاعوا تجّب السلوکیات 
الخطرة. ثم يحول تلك العرفة إلى حملات توعية عن الصحة الجتسية. لکن 
على النقيض. هناك منحى غريب فى مجال الصحة الجنسية: بدلاً من أن 
نشجع شبابنا وفتياتنا على بذل الجهد من أجل ضبط النفس واتخاذ قرارات 
ذکية. نفترض أنهم سوف يتخذون قرارات سيئة. وأنه سوف يكون لديهم 
عدید من الشرکاء بما فى ذلك أشخاص لا یکادون یعرفونهم. والا لمانا 
ننصحهم کل مطبوعة. وکل موقع إنترنت. أن علیهم "أولاً مناقشة الشريك". 
يبدو الامر وکان أياً من يكتب تلك المواد فهو بالفعل قد نفض يديه من كافة 
التقاليد, ويتوقع من الجميع أسوأ السلوكيات الممكنة. یصاب تقريباً كل 
شحص بالاتش بی فى فى وقت ما". هذا ما يقوله واحد من مواقع الصحة 
على الانترنت» موحياً بأنه: ليست الإصابة فى الواقع بالشأن الذى يستدعى 
الانزعاج. يحاول واحد من الأطباء كتابة كلمات تواسى مرضى الاتش بى 
فى على أحد المواقع المختصة بدعم المصايينء فيقول: 

ان أكساعنا ممتلئة بالفيروسات... الحياة الطبيعية لا تتضمن الاستعمار 
من قبل الميكرويات فحسب بل إنها تحتاج إلى ذلك... أكثر من 7/8٩‏ من 
تفاعلنا مع الیکروبات يكون إما حياديا أو مفيدا بطريقة أو بأخرى؛ أما 
الضرر فهو ناد الحدوث. كذلك فليست هناك خصوصية تحیط بالتقاط 
قیرس ما أو ميكروب ما بطريقة جنسية. الجنس ببساطة هو واحد من 
الطرق العديدة التی یتفاعل بموجبها البشر مع بعضهم. جمیم تلك 
التفاعلات تتضمن مشاركة البکتیریا, والفیروسات, الخ". 

ماذا؟.. واحد من الطرق العدیدة التی یتفاعل بموجبها البشر مع 
بعضهم؟ هل تلك هی الرسالة التی نود تقدیمها لشبابنا؟ أليست تلك هی 
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نفس الفلسفة التی جاعت لنا بهذا الوباء الخارج عن السیطرة؟ قبل آربعین 
سنة كان لدینا :اكات فقط من الامراض النتقلة جنسیاً التی تثیر قلقنا - 
الآ لدینا خمسة وعشرون. هل هناك شخص آخر غیری یتسالل: آی 
مفاجآت ميكرويية نحتضنها الیوم فى أجسامنا ولن نکتشفها إلا فى الفد؟ 

لکن البعض یظنون أن كل هذا القلق من جانبی هو مبالفة - فآنا 
شخصية مُفزعة أتسبب فى الهلع دون داع. ولکن ماذا عن الأخبار السارة 
عن الاتش بى قى - التطعیم الذی یخضع الآن لموافقة منظمة الغذاء 
والدواء؟ نعم هی أخبار سارة. ريما یمکنها حتی مساعدة ستيسىء بتقویه 
مناعتها . ومع ذلك فلا زلت آعتقد أنه ليس علینا الاعتماد على التکنولوجیا 
الطبية کحل سريع لمشكلة اجتماعية. سواء هناك تطعیم أم لا فإن مخاوقی 
تظل منطقیة» رغم آنها لا تلقی الترحاب, لأنها كما آظن تهدد عقيدة سائدة 
فى الأوساط الجامعیة: الطاط يحميناء السلوکیات غير قابلة للتغییر. الرض 
لا يمكن تجنبه. 

لکن نفس خبراء الصحة هولاء یتعاملون مع الخاطر الأخری بشکل 
مختلف: زيادة الاکل. نمط الحياة الکسول, التدخین» احتساء الکحول. 
القيادة دون حزام الأمان. مع تلك السائل يتبنون بحسم مواقف مثالية ولا 
یشعرون بالخجل إزاء إعلان توقعاتهم. یعرفون أن نجاحهم سوف یکون 
محدودا» وأن بعض الرضی یعیشون فى حالة إنكار للحقيقة ولن یستمعوا 
الیهم. وأن آخرین یتلقّون التحذیر ومع ذلك یتجاهلونه مفضلین الخاطرة. 
كثيرون یبذلون الجهد. ینجحون لفترة. ثم ینزلقون مرة آخری عائدين إلى 
عاداتهم القديمة. انه بالتاکید أمر محبط لمتخصصى الصحة. لکنهم مع ذلك 
یستمرون بصبر وتفاول. ویعملون مع الرضی بإصرار من أجل تغییر 
طریقتهم وسلوکياتهم. 
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اذا إذن یکتفون ب تقلیل" الخطر عندما یتعلق الأمر بالسلوکیات 
الجنسية الخطيرة بدلاً من "منم" الخطر؟ لاذا یسیرون على آطراف 
آصابعهم خوفاً من إصدار الاحکام؟ هوّلاء لن یقبلوا بصفقة التقلیل من 
استهلاك التبغ» بل یلاحقون الطلاب من أجل التوقف تماما ونهائياً عن 
التدخينء ویقدمون نصائحهم مغلفة بتنبؤات عقلانية متَزنة. ویقدمون أدوية 
لکبح جماح الحاجة للنیکوتین. ها هو واحد من القالات التی تقترح طريقة 
ينبغى أن یتحدث بها الأطباء مع الشباپ والراهقین حول التدخین: 

انصح مستهلکی الدخان بالاقلاع...حدتهم عن تضاوّل الكفاءة 
الرياضية. التبعات السلبية, الأصابع والأسنان اللطخة. حروق السجائر 
والرائحة التی تظل فى اللایس... هنیء كل طالب لا يستهلك الدخان... 
ناقش فوائد عدم الاستخدام. تناول مع الراهقین بعض اعلانات الدخان 
ووضح كيف آنها تصور عادة التدخین وکأنها ترتبط بالتعة والوجاهة بینما 
تتجاهل کل التبعات الضارة والسيئة". 

يتم التعامل مع الکحول بنفس الستوی العدائی والفظ. هاهی نصائم 
التشجیع على التوقف عن السکر: "قدم لهم أكبر قدر من الحقائق تستطیم 
تقدیمه. خاطب رغباتهم» آخبرهم أن الکحول یمنحهم فماً کریه الرائحة 
ویجعلهم یزیدون فى الوزن . 

أصدر العهد القومی للافراط فى استهلاك الکحول وادمانه (هههآآخ) 
منهجا جامعيا لمكافحة احتساء الکصول فى ۸۲۱ صفحة بعنوان 
"البروتوكولات الطبية لتقليل التناول المفرط للكحول بين طلاب الجامعة", 
بهدف تدريب مقدمى الرعاية الصحية الطلابية على اكتشاف الطلاب الذين 
هم فى دائرة الخطر ومساعدتهم. يقوم البرنامج على 'نموذج تقليل 
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الخسائر" . ينصح مقدمی الرعاية الصحية بالالتزام ب التفافل العلاجی" 
وّمعالجة الطلاب على اعتبار أنهم سوف یغیرون عاداتهم فى تناول الکحول 
مع التدخل الاکلینیکی" . وذلك على الرغم من حقيقة أن معدلات الاستهلاك 
لم تتغير إلا قلیلا على مدی العشرین سنهة الاخيرة فى آغلب الدن 
الجامعية . يتم اقتراح طرح سوال استهلالی - مع إبداء قدر من "التعاطف 
والاهتمام" آثناء توجیه السوال - یقول "هل سبق لك احتساء الکحول أو 
استخدام الخدرات بقدر أكبر مما كنت تنوی؟" يتم تذکیر مقدمی الرعاية 
بان "يكونوا صادقین. وأن بظهروا الاحترام. ويؤسسوا لعلاقة من الثقة, 
وعلی تاکید الخصوصية . ۱ 

اذن عندما یتعلق الأمر بالتبغ والکحول, فالجهود المنسقة لواجهة مسائل 
متعلقة ب "نمط الحياة" تشکل جزءا جوهریا من الرعاية الصحية. وینبغی 
علینا مشاركة قیمنا وتوقعاتنا مع مرضانا . لم لا يحدث ذلك فى السانل 
الجنسیة؟ عندما نعلم أن الکثیر من الطلاب » مثل ستیسی» ینخرطون فى 
سلوکیات خطيرة, لم لا یمکننا تذکیرهم بالحقائق الجردة. دون تغطیتها 
بالسکر بعبارات مثل "إنه فیرس شائم جداً... آغلب الناس یصابون به فى 
وقت ما؟ أين اقتراح "مخاطبة عقولهم" وإخبارهم بأن الامراض النتقلة 
جنسياً تسبب البثور والقروح على أعضائهم الخاصة. والتی لا یمکن 
شفاژها بشکل تام"؟ 

ومع تورط ۶۰/ من النساء فى علاقات جنسية عابرة وغیر جادة. 
نری۱۰/ یعلن حدوث ذلك اک من هنت سراد تقاف الكدومث ال تاه 
آفراد الصحة والارشاد لساعدتهم على اکتشاف الطالبات الاکثر عرضة 
مخاطر الحمل غیر الرغوب. والأمراض النتقلة جنسیاً + والاکتئاب؟ لم لا 
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توجد أسئلة فى الجلسة الروتينية للاستشارة نطرحها بصراحة مثل "هل 
أقمت أبداً علاقة كاجوال عابرة؟. ولاذا لا نقوم باستكشاف غرابة شعور 
الواحدة منهن فى الصباح التالی؟ لم لا توجد مطبوعات مُوجهة للنساء 
الستت نت فى غرف الانتظار لدینا تقدم معلومات عن "الهشاشة المتزايدة" 
للفتاة فى العلاقات الرومانسیة؟ ما سبب غیاب مواد مثل هذه للحث على 
تغییر العادات السلوكية عند نساء یتلقین نتائج اختبار الحمل أو فحص 
للامراض النتقلة جنسیا: 

لقد منحت هدية عظیمه. 

تیچ ا 

والان لديك فرصة لفعل شىء ایجابی للغاية... تستطیعین فعل ذلك. 
ابدئى الآن... لم يفت الأوان أبداً لکی تبدئی فى اتخاذ قرارات أفضل إزاء 
صحتك الجنسية. 

اذا لا تتلقی هيثرء وأولیقیا, وستیسی توضیحا بأنهنٌ أكثر عرضة 
لالتقاط الأمراض النتقلة جنسياً من الرجال, وأنهنٌ سوف تدفعن ثمنا آکیر 
عند التقاط أحدها؟ من الحقیقی أن ستیسی واحدة من بين خمسة ملایین 
لکن ذلك لا یجعل آمر إصابتها أقل من كارثةء بل یعنی أن هناك خمسة 
ملایین كارثة. تکاد الطبوعات ومواقم الانترنت تفترض أنه إذا كنت نشطا 
جنسياً فإن الفیرس ینتمی إلى جسدك! إلى أى حد وصل هذا الجنون؟!. ل 
إن ستيسى محقّة فى أن تشعر بصدمة وضیق. حتى بمعرفتها 
للاحصائیات» فسوف تتذكر للأبد تلك اللحظة التى قيل لها فيها إن لديها 
مرضاً منتقلاً جنسياً. ولان الأمر قضية هامة. وكارثة؛ فإن تلك هی الفرصة 
الذهبية أمام ممارس الصحة الطلابية لكى يرشدها . أى على الأقل يقدم لها 
وان لمساعدة الذات تلفت انتباهها إلى الأسياب الصحية التى تدعوها إلى 
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ادارة الازمات 


تغيير نمط حیاتها. توجد الخدمات الصحية الجامعية فى موضع مثالی 
لتثقیف النساء وتوعیتهن بأن طبیعتهن الجسمانية تجعلهن أكثر عرضة 
لالتقاط العدوی. 

نعم. طبیعتهن الجسمانية. بدلاً من تطبیع سلوکیات منحرفة - لا بل 
وترویجها؛ فعندما تقدم دلیلا لنوادی العلاقات العابرة أو موقعاً لجموعة 
04 للمازوكية والسادية. فأنت تروج لتلك السلوکیات - عن طریق مقدمة 
الاستشارات اليس" من جامعة کولبیا. ألا يجدر بالوقع توعية النساء 
الشابات عن الساحة من عنق الرحم التی تسمی "منطقة التحول؟ بالتاکید 
لدی خبراء الصحة" الذين یدیرون الوقم دراية بأن الخلایا هنا أكثر هشاشة 
آمام البکتریا والقیروسات. وأن تلك الساحة تقل مع تقدم السن. ماذا عن 
نقديم صور ورسوم توضيحية لعنق الرحم غير الناضج وترویجها فى 
الطبوعات وعلی موقع الانترنت» وفی ملصقات كبيرة مُعلّقة على حوائط 
قاعات انتظار الرضی؟ لاذا لا تفسر "اليس" للنساء الشابات فى کولبیا وفی 
کل مکان أن تعاطیهن لحبوب منع الحمل من شأنه زيادة مساحة منطقة 
التتحول" تلك. بما يؤدى لزيادة خطر الاصابة بالعدوی؟ ربما قد تقنع تلك 
العلومات بعض نساء الدينة الجامعية بالانتظار وتأجیل النشاط الجنسی. 
الا د تعتبر تلك فى الحقيقة هی آکثر الوسائل فاعلية فى "تحدید" عدد الشرکاء؟ 
اذا غیرت ۰ فقط من النساء الشایات سلوکیاتهن فقد یعنی ذلك تجنب 
مئات الالاف من النساء الشابات لصائر شبيهة بمصير ستیسی. 

یجعلنا ذلك نتساءل عن أولويات هذا الجال من الطب. لأنه اذا كانت 
الأولوية هى إرشاد النساء لكيفية تجنب السلوكيات الخطيرة» فیامکاننا 
تقدیم ما هو فضل من ذلك. ۱ 

هنا أیضاً نجد أن معتقدات (الجنس يدون تبعات) وساد (الفسا ناه 
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مثل الرجال) قد وجدت طريقها لاختراق مجال الصحة التناسلية؛ والسمی 
أيضاً بصحة المرأة. إنه لمدعاة للسخرية! إذا كانت صحَة النساء هى لب 
اهتمام هذا المجال الطبىء لكان من المنطقى أن يصرخوا من فوق أسطح 
كل منشأة تنظيم الامومة والابوة ومن فوق كل مركز صحة طلابية جامعى 
مطالبين النساء بالانتظارء ولو حتى لعام أو عامين آخرين. 

فى جهودهم لتثقيف الطلاب. تضع مراكز الاستشارات والصحة الطلابية 
الرجال والنساء فى كومة واحدة. وهو خطأ بالغ. التقاط النساء الشايات 
للعدوى أكثر سهولة» وعندما يفشل "الجنس الآمن" فإنهن من يدفعن الثمن 
الباهظ. تحتاج الفتاة الشابة فى الثامنة عشرة التى تصل إلى المدينة 
الجامعية إلى آکثر من مجرد مطبوعات عن الأمراض المنتقلة جنسياً 
ومجموعة من الکوندوم» وروشتة لصرف وسائل منع الحمل. لأنها أكثر 
هشاشة. ولأنها تدفع ثمنا أكبر إن هی التقطت العدوی» يستلزم الأمر أن 
يكون هناك خطاب خاص موجه لها. يمكن لهذا الجهد أن يستفيد من برامج 
موجودة بالفعل تستهدف طلاب الجامعة. تلك التى تختص بمسائل الصحة 
العامة مثل التدخين والكحوليات. لا بد للرسالة من أن تصل: الجنس العاير 
الكاجوال خطر صحى يهدد النساء الشابات. لا بد أن تسمع النساء من 
مؤسسات رسمية بالجامعة أن تأجيل الجنس» حتى ولو لعام أو عامین» هو 
طريقة أساسية - إلى جانب تناول الطعام الصحىء وممارسة الرياضة, 
وارتداء نظارات الشمس - للعناية بصحتهن. ولم لا نقدم مجموعات دعم 
للطلاب/ الطالبات الراغبين/ الراغبات فى تغيير سلوكياتهم المعتادة؟ لم لا 
نجعل الفتيات أكثر فهماً لطبيعتهن البيولوجية. وأكثر دراية بالأبحاث التى 
أجريت حول الارتباط وحول مخاطر الاكتئاب؟ نعم سوف يسلّط ذلك الضوء 
على وجود الاختلافات بين الرجال والنساءء لكن ألا ینبغی علينا تحذير 
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فتیاتنا من الخطر مهما كان الثمن؟ 

انظر كيف يتم تقییم القرارات الصحية بمعاییر مزدوجة. عندما تتجنب 
ستیسی الطعام الدهنی تعتبر ذات وعی صحی. عندما ترفض سيجارة فهی 
تعتنی بنفسها. عندما تبتعد عن الکهولیات فهی شخصية مسئولة قادرة على 
ضبط النفس. یحتفی بجمیع تلك الأشياء على أنها تمیز الشخصية القادرة 
على وضع آهدافها طويلة الدی فى عين الاعتبار بدلاً من الاست-سلام 
للضغوط وارغبة الاستمتاع اللحظی. لكن إذا ما اتخذت قرارا واعیا بتأجيل 
النشاط الجنسیء فهی ببساطة ”ليست نشطة جنسیا" - دون ابداء أى 
استحسان أو احتفاء بقرارها الحکیم. 

سوف تظل معلومات الصحة الجنسية تقليدياً تحتوی جملا من سطر 
واحد على شاكلة "الامتناع عن الاتصال الجنسی هو أكثر الطرق المؤكدة 
لتجنب العدوی" أو الامتناع عن الجنس هو آفضل حماية من جمیع 
الامراض النتقلة جنسیاً. لکن تلك العبارات تبدو مثل هوامش آو ملحقات. لا 
يتم تقدیم تلك العلومات کبدائل حيوية قابلة للتنفیذ بحیث تحقق مکتسبات 
ذات قيمة؛ لأنْ هذا قد یکون اقحاماً وغیر واقعی للأخلاقيات. لكن فلننس 
الصواب والخطأ - مع وجود خمسة عشر ملیون حالة جديدة من الامراض 
النتقلة جنسياً فى العام» يبدو تأجیل الجنس وكأنه نصيحة طبية منطقية. 
واذا كان من غير الواقعی الاعتقاد بأن شبابنا وفتیاتنا من الذکاء والنضج 
الکافی لاتخاذ قرارات حكيمة - لیس جمیعهم طول الوقت. ولکن بعضهم 
معظم الوقت - فإن الستقبل يبدو كئيبا بالفعل. 

آنظر أنا للامر بصورة مختلفة. فالشباب والفتیات الذین أعرفهم لیسوا 
آغبیاء ولا عبیدا لرغباتهم. بل هم قادرون ومتحمسون؛ کثیر منهم سوف 
یستجیبون للرسائل النبيلة. ویرفضون الرسائل الشهوانية التی ترسم 
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ملامح ثقافتنا ٠‏ وسوف یتعلمون سلوکیات جديدة. ثم ليس ذلك هو ما یعنیه 
أن تکون شاباً - أن تتساءل» وتبحث عن الثالية. وتتغیر؟ ولکن من أجل 
حدوث ذلك» علينا أن نحكى القصة كاملة. بكل ما فيها من بثور وقروح. 
فلنخبرهم أننا نشن حرباً ضد تلك الجراثيم» وأن 'الصواتيه قي 
فلنخبرهم أن ۲۰ مليون شخص فى هذا البلد مصابون بالاتش بى قى, 
أغلبهم من النساء والاقلیات. وأن الأطباء. وشركات الأدويةء والشركات 
الضخمة تكسب الملايين. فلنخبرهم بأن كل ذلك وراء وصول ميزانية التأمين 
الصحی الي عنان السماء ء. فلنخبرهم أن سلوکياتهم. > وسلوكيات أصدقائَهم, 
یمکنها أن تشگل فارقا حقيقيا. فقط علینا أن نخبرهم بالحقیقة! 

الوهم هو اعتقاد خاطی یخالف النطق ویقاوم مواجهة الحقيقة الفعلية". 
آقر بان "الجنس الاکثر أمناً " هو وهم یتهدد بالاخص فنباننا الشابات فى 
الجامعة. علینا أن نعترف ونکشف لشبابنا وفتیاتنا بسدق النبعات الروعة 
للسلوکیات التی تشجعها ثقافتناء حتی یکون بإمكانهم انان قرارات مينية 
علی معرفة كاملة. الأشخاص الوحيدون الذین ندعو مد ماية كاملة هم 
الذین - ومعهم آزواجهم أو زوجاتهم - انتظروا حدى اارواع, والذین ما إن 
تزوجوا حتی التزموا الاخلاص. الأشخاص الأء'ثر ادا هم الذين يؤخرون 
السلوك الجنسىء ویمیزون بعناية فى اختیار انیم. وساهون حجم قراراتهم. 
تحن لا نتردد - فی نواحی آخری من الصدة , أن ندهع پالناس نحو 
المثالية. لماذا نقبل بمستوی أقل كثيرا عندما ...هأ الامر بصحة ستیسی 
والملايين من أمثالها؟ 
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مذكرة إلى الرابطة النفسية الأمريكية 
ددد: یمان امرحمید 


ما مشكلةند؟ ند غير قادر على التعبیر عن مشکلته. هو طالب يدرس 
الاجستیر, أشقر وأنيق» يحاول لبعض الوقت أن يفسسر لى سبب قدومه إلى 
عیادتی» ولكننى مازلت أنتظر. 

ماذا عساه أن يكون السيب؟ یأتمننی الطلاب على أسرار كل السلوكيات 
السيئة وا لاجرامية. ويفعلون ذلك دون أدنى تردد. لقد استمعت إلى حكايات عن 
الاحتيالء والغش , والسرقة من المحلات, والتزويرء والخيانة» وتدمير الممتلكات. 
یخبرنی الطلاب عمًا تعرضوا له من مشكلات القيادة تحت تأثير المخدرات» أو . 
الاعتقال» أو الطرد من المدرسة. جميعهم تمکنوا من الإفصاح عن جميع تلك 
الأسرار ا محرجة. فما إذن مشكلة ند؟ 


ويد فا موب سوب تست سیسوس مد 


لد اد الین ین ...س ٠‏ سس وید یر سوت 





زوجتی. 

بعد تلك الكلمات.. أنتظر. 

لعن سفوا متا وبردد أن و سف أسرة فوا 

ثم أنتظر مرة أخرى. 

هناك شىء آفعله أريد التوقف عنه... قد لا يبدو الأمر مهما فى نظرك. 
لكن بالنسبة لى فهو مهول- وهو يسبب لزوجتى الالم" 

ينظر لى.. وأعود إلى الانتظار. 

"لدى رغبة ملحة فى النظر إلى صور النساء. أحياناً أستسلم وأدخل على 
الانترنت. أو أشترى مجلة. ليست بورنوجرافی» ولكن المجلة الرياضية 
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"سبورتس الستریتد"- العدد الخاص بملابس السباحة, أو كتالوج أزياء 
"فیکتوریا سيكريت". لقد حاولت الاعتراف والصلاة. والصيام؛ ولم يساعدنى 
شىء. ريما لا تعتقدین أنه أمر ذو شأن کبیر. لکنی أريد التوقف - فذلك 
السلوك ليس بالسلوك السیحی, وهو يؤلم زوجتى.. هل تفهمين قصدی؟ 

جال بخاطری أن اليوم هو يوم حظ ند. 

انعم أفهمك. فأنا أيضاً مؤمنة. وكان ابنى ليشعر بنفس ما تمر به إن كان 
فى نفس موقفك 

تدلّى فمه واتسعت عيناه فى دهشة: "أنت فعلاً كذلك؟ حقا؟ أكان ليشعر 
يمثل شعوری؟ واو - هذا رائع! . 

كان ند يترقّب لحظة صدام ثقافى من جراء اعترافه بمشكلته. كان 
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يفترض أننى سوف أظن أنه كثير الوساوس, وأن تدیته وصل إلى حد مبالغ 
فيه. بالرغم من كونه مخطتاً فى تلك الفرضية بذاتها, فِنَ توقعاته صحيحة 
بشكل عام: فمعظم الاخصائیین والأطباء النفسيين لا تختلف نظرتهم إلى 
العالم عن نظرته. رؤية ند للحياة - مثله مثل ثلاثة أرباع الأمريكيين - تقوم 
على إيمانه. علاقته بالرب هی علاقة محورية فى حياته, وهو يتوجّه نحو 
الکنيسة من أجل الارشاد. اکن الغالبية من الإخصائيين النفسيين 
الإكلينيكيين قد تركوا الديانة التی نشأوا عليهاء ونادراً ما یحضرون 
المناسبات الدينية. وجد استطلاع أن غالبيتهم عبروا عن ا معتقداتهم 
وممارساتهم هی " مسار روحانی بدیل لا یتبع أى ديانة منظّمة". فى دراسة 
ر ° من الاخصائیین النفسیین أن الله "نتج من منتجات 
الخيال البشرى". 

كيف یمکن مقارنة تلك الأرقام مع الهوية الدينية لتخصصین من 
الحاصلين على تعليم عال فى مجالات أخرى؟ فى أحد الاستطلاعات تم 
سؤال أشخاص جامعيين عن ديانتهم الحالية. وتمت مقارنة النسبة التى 
تجيب ب لا ديانة من كل قسم.۵۰/ من كلية علم النفس لم تكن لديهم 
ديانة» مقارنة ب ۲۷ من الاطباء و6١/‏ من أطباء الأسنان. أما مقارنة 
بالتعداد العام فإن احتمال أن يكون الإخصائيون النفسيون ملحدين أو ل 
إدريين هو خمسة عندما تعتفد معالجة نفسية أن أحد عملانها يتبع 
أيديولوجيا ما - خاصة إذا كانت أيديولوجيا مناقضة لأيديواوجيتها - فقد 
يؤثر ذلك بطريقة سلبية على استجابتها الشخصية وحكمها الإكلينيكى. قد 
تعتبر المريض مشوشا وأقل نضجاً؛ وقد تشعر بأنها لا تحبه كثيراً؛ وقد 
يكون العلاج نتيجة لذلك أقل نجاحاً. 
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ارتاح ند لفكرة كونى طبيبته المعالجة. لقد مرت على سلوكيات قهرية 
عدیدة» واقترحت لمواجهتها بعض المستحضرات الدوائية. تحدثت مع ند عن 
أهمية الصلاة والأملء واتفقنا على أنه برغم بذل كل متّا لكل جهده. فان 
الشفاء لا ياتى سوى من أعلى. 

فيما اندهش ند لوجود إخصائية نفسية متدينةء فقد وجدته أنا الأخرى 
شخصاً غير تقليدى. لقد عملت مع طلاب الجامعة لسنوات وتعاملت بهدوء 
مع الشفاه والألسن المثقوبةء التاتووهات» والرعوس المحلوقةء والشعور 
المجدولة. ولم تعد تصيبنى الدهشة عندما لا یتمکن الطلاب سوى من تخمين 
عدد الشركاء الذين مارسوا معهم الجنس, أو الاعتراف بتعاطى عقاقير 
الهلوستة. آو الاغماء من جراء حفلات السكن: أن التقاط غرباء من البار. بل 
حتی آجد نفسی غير قلقة (بصورة كافية) للتعامل مع مریض يبدو ذكراً فیما 
أن لديه تدیین ویحیض. 

ند على نقيض کل ذلك. یقدر العفة وضبط النفس. یصلّی, ویتصدق» 
ویبحث عن الربانية فى حیاته. بعد الامتناع عن الجنس, تزوج حبیبته من 
الرحلة الثانوية. وهما يريدان الآن أن یکون لهما طفل. الغريب الآن هو 
أثنى أجد کل ذلك غرییا! 

توحى قراءة صحيفة الجامعة - أو المطبوعات فى غرفة الانتظار - بأن 
المسائل الروحانية هى آخر ما قد يشغل أذهان أغلب الطلاب. يظهر أن 
القلق اركش لدئ الات شن این والضيكفة الحتسبية: الیو ات 
والكحولء النجاح الأكاديمىء تعلّم كيفية الاسترخاء. والحصول على قدر 
كاف وصحی من النوم. لا أعنى أن تلك الأمور ليست مهمة: لكن نتائج 
اى الدراسات. دراسة القومية التی تناولت آلاف الطلاب الجامعیین تدعم 
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فرضية مختلفة. أكثر من ثلاثة آرباع الطلاب قالوا إنهم یصلون, وتقريباً 
نفس النسبة أعربت عن 'بحثهم عن معنی وهدف للحياة". 

صلاة. معنی» هدف؟ فى مدننا الجامعية؟ من كان ليخمن شيئاً كهذا؟ 
وأنا التى ظننت أن كل ما يشغل بال صغارنا هو الحصول على درجات 
جيدة وتجذب اليثور التناسلية! 

تشير الدراسة أيضاً إلى أن الطلاب الأكثر انخراطاً فى الدين يتمتّعون 
بصحة نفسية أفضل: الطلاب غير المداومين على الكنيسة أكثر عرضة 
للشعور بالضغوط بسبعة أمثال أقرانهم المنخرطين فى الدین» وأكثر احتمالاً 
لتقييم أنفسهم ب "أقل من التوسط" من حيث صحتهم النفسية, وأكثر 
احتمالاً مرتين للتعبير عن شعور بالاكتئاب أو الكابة النفسية بما يقارب 
ضعف الآخرين. كيف يعرف الباحتون مسالة "الانخراط الدینی"؟ هم الطلاب 
الذين يقرعون الكتاب القدس, يحضرون المناسبات الدينية» ويلتحقون بأسر 
الأنشطة الدينية فى الجامعة. 

سارة واحدة من هؤلاء. تتدارس الكتاب المقدس يومياً. وهی منغمسة فى 
الأنشطة الكنسية. أخبرتنى سارة بالقصة التالية. 

اتصلت سارة بمركز الصحة الطلابية للحصول على موعد. ترغب هى 
وزوجها فى الحصول على طفل آخرء لكن سارة تحتاج لأدوية من أجل 
مساعدتها على الحمل. قالت لممثل مركز الصحة على التليفون "إنه الوقت 
المناسب لنا لكى نحاول. إذا لم آخذ الدواء عاجلاً فقد يستغرق الأمر عدة 
شهور قبل أن تكون لدينا فرصة أخرى. رجاء هل يمكن أن يرانى أحد خلال 
يوم أو یومین؟ . الإجابة كانت لاء الموعد القادم التاح بعد شهرين. 
آشهرین؟! لکن کل ما حتاج إليه هو روشتّة طبيِة, لقد تناولت نفس الدواء 
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من قبل» وهو موجود فى سجلی لديكم. هل أنت متأكد؟". نعم » للأسف لا 
يوجد موعد قبل شهرين. 

أغلقت السماعة وهی مستاءة وتشعر بالضيق. ثم جاعتها فكرة» واتصلت 
مرة أخرى. های. أحتاج لموعد من أجل الحصول على إحدى وسائل تنظيم 
الأسرة". كان الوقت فى الحادية عشرة صباحاً. منم الحمل؟ بالتاکید» متى 
تريدين المجىء؟ يوجد موعد فى الحادية عشرة والنصف. الثانية عشرة, 
واا عشرة والنضف... 

اختارت موعد الثانية عشرة. فى النهایة. ما تریده سارة كما آخبرتنی 
هو بالفعل وسيلة تنظیم للأسرة. ولکن من نوع مختلف: هی ترید أن تحصل 
علی طفل! 

لديك خمسة أطفالء فلم تریدین الحمل من جدید؟ سالتها الطبيبة. أجابت 
سارة: "لأننى آرید طفلا آخر". لکن الطبيبة لم تقتنع. واستطردت: "آنت 
لست فى حاجة إلى مساعدة على التبويض. آنت تحتاجین إلى وسيلة لمنع 
الحمل' . ثم تركتها وغادرت الغرفة. 

مذهولة ومتألة. جلست سارة تغنى لنفسها ترنيمة مقدسة حتى استطاعت 
ان تهدأ. ذكّرت نفسها بأن قرار الحصول على طفل هو قرار بين زوج وزوجة 
ورب. هی لا تحتاج إلى موافقة أى شخص آخر. ركزت على المنظور الدينى 
الذى يعتبر أن حمل جنين هو نعمة كبيرة؛ وهو أنبل شىء فى حياة المرأة. 
عندما عادت الطبيبة» جربت سارة طريقة أخرى. "أود الذهاب إلى كلية 
الحقوق السنة القادمة. وأود الحصول على طفل آخر قبل أن أبداً الدراسة". 
قامت الطبيبة بتأمل تلك المعلومة الجديدة. "كلية الحقوق؟ تنوين الالتحاق بكلية 
الحقوق؟". أجابتها سارة آنعم". وحصلت على دواثها الذى تريده. 


E ۱ 
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قلت لسارة یالها من حكاية صادمة. یالها من محنة. كيف شعرت 
0 ۰ 

آنا معتادة على ذلك. أتوقع من أولئك الأشخاص أن یجعلونی أمر 
باوقات صعبة. الأمر يشبه سؤال امرأة تعرضت للضرب عن شعورها فى 
المرة العاشرة التی مرت فیها بتلك الحنة". 

فلنقارن تجربة سارة بقدر التسامح الذی منحته الدينة الجامعية لطالب 
آخر. كريس الذى یدرس تخصص الكيمياء. حضر لرژیتی من أجل التقییم 
العام. هو فى طریقه للتحول إلى رجل بالغ: بدأت ذقنه فى النموء وبدأ صوته 
فى | لاخشوشان. لکن الأمر لیس كما تظن - كريس لیس فتی يتحول إلى 
رجل. كريس -العروف سابقاً بکریستینا - هو امرأة تتحول إلى رجل. 

مظهر كريس غريب فى هذه الرحلة: لدیه شبح ذقن وشارب إلى جانب 
صدر بارز. آنا متأثرة بتفاصیل رحلته. وأشعر بالاعجاب لذکائه. وروحه 
المرحة. وشجاعته. بعض الناس قد يشعر بالغرابه وعدم اليقين ازاء كيفية 
التواصل معه» ولكننى ليست لدى مشكلة. لقد حضرت من قبل برنامج 
تدرييى فى الجامعة عن المتحولين جنسياً. تم عقد ورشة عمل لفريق العمل 
فى مركز الاستشارات. من أجل رفع درجة الوعى لدينا بالمشكلات الخاصة 
التى تواجه تلك المجموعة. كان هناك متحدث. وهو معالج له خبرة فى مجال 
تقديم الاستشارات ل"المتحولين", وكذلك قدم إلينا متحولاً (أنثى- إلى- ذكر) 
وصفا لتجربته الخاصة. وتلقی أسئلتنا. سمعت عن المعاناة فى مرحلة 
الطفولة, والعلاج الهرمونى, والعمليات الجراحية, وجرائم الكراهية, 
والتمييز. سمعت عن "قانون باتریوت" ص۲۲ - وثائق مثل رخصة القيادة 
وسجلات الدرسة لا يمكن تغییرها. فاسم الشخص وجنسه یبقیان هناك 


١١ 8 


مذكرة إلى الرابطة النفسية الأمريكية 624 :الإيمان أمر حميد 


وبالتالى فقد يستبعد الشخص أوتوماتيكياً. تم تثقيفنا حول اللغة الملائمة 
للاستخدام: أن نقول "جراحة الصدر" وليس "استتئصال الثدی". عندما لا 
أكون متأكدة إذا كان المريض يود أن يتم اعتباره ذكرا أو أنثىء ينبغى على 
ان اسال. 

تعلمنا أن "النظام النوعى الثنائی" الذى يقسم البشر إلى ذكر/أنثى ليس 
دقيقاً؛ أن نظاماً یری أن الذكر الذى يشعر بنفسه كرجل هو مذكّرء وأنه 
ينجذب فقط للاناث. وأن المرأة التى تشعر بنفسها كامرأة هی مؤنث وأنها 
تنجذب فقط للرجال هو مجرد وصم نمطى". تم نصحی آنا وزملائى بأن 
'نبداً بأنفسناء ونفحص كيف تمت برمجتنا وفق النظام النوعى الثنائی" وأن 
نرفضه. لأن "جمیعنا سوف نستفيد من تحطيم الجنسانية القطبية الثنائية". 

كنت سعيدة بحضوری لهذا البرنامج التدريبى. "فقد حظيت "آهلیتی 
التقافیه بانطلاقة. حتى وان كنت لا أتفق مع الأيديولوجيا. فأنا الآن أشعر 
أننى أكثر تأهيلاً لتقديم الرعاية لكريس ولنسبة ۸,/ من طلاب الجامعة التى 
أعمل فيها والذين تنطبق عليهم تلك الحالة. 

'الأهلية الثقافية" هی قضية ضخمة الآن فى مجال ترويج الصحة, 
ويالذات الصحة الطلابية فى الجامعة. يؤكد بيان الأهلية الثقافية الذى 
أصدرته رابطة الصحة الجامعية على أن : 

نحن... نؤمن بان المجتمعات السليمة يجب أن تقودها قيم الاحتواء. 
والاحترام» والمساواة. اللاتسامح والأنماط الأخرى الأكثر مثل انعدام التفهم 
أى الاقصاء ليس لها مكان فى معاهد التعليم العالى.. لذلك فنحن نلتزم ب: 
رعاية مناخ احتوانی» قبولی» ويقوم على الاحترام...تشجيع الأهلية الثقافية 
للأفراد والمنظمات فيما يخص الأصل العرقی» الجنسء الميول الجنسيتة, 
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الاحتیاجات الخاصة: الدین. وأشکال الهوية الأخرى... بتطلّب النمو 
الشخصی والهنی قبول التنوع الفردی والمؤسسى... من خلال تلك الجهود 
سوف نحسن من خدماتناء نرعى تطورنا الشخصی والوسسی, ونحقّق 
تحسناً فى صحة جمیع الطلاب. 

الآن إذا كانت "الأهلية الثقافية' هی مفهوما صحیحا فى الجال الصحی 
والنفسی (وهو ما يشكك فيه البعض, فمن المنطقى أن نسأل: ما وضع ند 
وسارة على تلك الخریطة؟ مع وجود إعصار من نداءات التسامح, والتنوع, 
والتعددية الثقافية» ومع وجود تسونامى السياسات والتصريحات 
والسلوكيات شديدة الحساسية للتنوع الثقافى وشديدة الاحترام للأصل 
العرقی» إلى جانب برامج التدريب والمتطلبات المهنيةء ومتطلبات التعیین» مع 
وجود کل ذلك فمن الانصاف أن نتساعل: متی تقوم ورش التدریب برقع وعی 
فریق العمل تجاه معتقدات وممارسات الكاثوليك اللتزمین. والورمونیین. 
والانجیلیین. والعمدانیین. والأرثوذكس الیهود؟ متی يتم (خبار فریق مركز 
الاستشارات أن علیهم فحص آفکارهم الخاصة الخاطئة والشوهة. وادراك 
التجارب الهينة وأحیانا العدائية التی یواجهها طالب متديّن فى الأوساط 
الجامعية؟ 

يريد ند أن يعرف: هل يوجد فى المكان معالج يشاركه قيم حياته ونمطها؟ 
هو یمن بان الإجهاض والتلية الجنسية محرمة - هل لدينا إخصائى نفسى 
أى اجتماعى لن يقوم أوتوماتيكياً بوصمه بأنه متطرف دينى وأنه عنصرى 
ضد النلیین؟ تسال سارة: هل هناك مستشار نفسى تقوم حياته على العفة 
والانضباط, بحيث يمكن أن يتوحد معها ومع نمط الحياة الذى تعيشه؛ 
الأسرة البطرياركية الأبوية وما الی ذلك؟ وأنا أتساءل: ما الجهود التى يتم 


بذلهاء بموجب دعاوی الاحتواء والقبول. من أجل زيادة حساسية التفاعل مع 
هؤلاء الطلاب واحترام ثقافتهم - الثقافة التی تؤمن بوجود الله وأنه خلق 
العالم واعطانا قواعد نعیش بموجیها؟ 

ذات مرة سالت عن ذلك» عندما. كان بمرکزنا E‏ شاغر لوظب ف 2 
إخصائى اجتماعی. اقترحت على زمیل لی» والذی آعرف أنه إخصائى 
نفسی مخلص لعمله ومتعاطف. أنه ريما یجدر بنا تعيين معالج ذی خلفية 
إيمانية. يطلب بعض الطلاب أثناء حجز موعد أن يتم عرضهم على معالج 
مسیحی, وآخبرته أننى فى الحقيقة لدی طالب - أقصد ند- آراه الآن 
یفضل العمل مع استشاری يشاطره قیمه الدينية. آجابنی: حسناً. بإمكان 
أى من معالجینا العمل مع ذلك الطالب, لأن العالج الكفء قادر على العمل 
مع عملاء تختلف قيمهم عن قيمه. ثم أضاف أنه وبالرغم من كونه لاعنصریا, 
فقد عالج فى يوم ما عميلاً كان يتعاطف مع جماعة الكو- كلوكس - كلانء 
وقد كان الأمر صعباًء لكنه استطاع أن ينجز عمله. قلت ريما يكون الأمر 
كما تقول. ومع ذلك فقد سبق لنا فى الماضى تعيين متقدمين لشغل الوظيفة 
كانوا شواذا أو سحاقیات. أو منتمين إلى أقليات عرقية. فقط لأن فريقنا 
ينبغى أن يعكس التنوع الوجود فى الوسط الجامعى. وهناك شطر من 
مجتمعنا الطلابى بالجامعة ينتمى إلى مجتمعات دينية أصولية. لذا . أليس 
من المنطقى تعيين معالج له خبرة فى التعامل مع هؤلاء العملاء؟ أجابنى: 
"لا. لا أعتقد أنه مسموح لنا بذلك". 

فلننظر للأمر من قريب. دفع كل من ند وسارة مصاريفهما الدراسية 
ورسوم التأمين الطلابی» تماماً مثل بقية التلاميذ. تلك الأموال تمول مركزنا . 
لديهما مثل كل شخص آخر الحق فى الحصول على رعاية صحية متسامحة 
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ثقافياً لا تخضم عملاعها للأحكام. لكن على نقيض اللاتینیین» والسود. 
والسحاقیات. فإن طلاباً مثل ند وسارة لن يجدوا معالجا نفسيا فى مركز 
الاستشارات والصحة الطلابية يحمل نفس قيمهم الاجتماعية المحافظة. 
وعلی نقیض كريس, فان سارة - والتی هی الآن سعيدة لحملها بطفلها 
السادس - تتجنب اللجوء إلى مركز الصحة. بسبب تجاربها المؤلة والمهينة 
هناك. كما تری. فان الأطباء فریق التمریض, وجمیع العاملین هناك على 
وعی بالاحتیاجات الطبية للطالب التحول جنسياً ولن يتم التخلص من 
أحدهم عندما يأتى للمركز طالب ذكر من أجل الحصول على فحصه الهبلی 
السنوى. لكن هل تم ضبط حس فريق العمل على التعامل مع احتياجات 
نساء مخلصات مثل سارة؟ هل تم تشجيعهم على قبول واحترام أقليتهاء 
والتى ترى أن عملية تنظیم الأسرة" متروكة إلى الرب. وأن كل طفل ينبغى 
الترحيب به كهدية ونعمة؟ نعم» حتى ولو كان الحمل السادس. لأنه فى ثقافة 
سارة - فى مجتمعها - لا يوجد “حمل غير مرغوب". بل إن الفكرة زاتها 
مهينة ومحرنة. ۱ 

الت ا كنت هنا. أنا متيقنة من ذلك". هذا ما آجابتنی به میلودی 
عندما سالتها عن الذى منعها عن تنفیذ ما أنتوته. هى فتاة أمريكية أسيوية 
تبلغ من العمر عشرين سنة, لاعبة تنس بارعة لكنها لم تعد تستطیم اللعب 
لإصابتها عدة مرات. لديها أيضاً عدد من الصعويات المالية والأكاديمية. 
لكن عندما أرادت القفز من فوق السطی. حال إيمانها بينها وبين ما أرادت. 

مثل كشير من الناس الذين لديهم عقيدة دينية قوية. فإن ميلودى أقل 
عرضة للتخلص من حياتها. يحول الاعتقاد بأن الجسد مقدّسء ون الانتحار 
خطيئة؛ بينها وبين السلوك المدمر للذات. لكن الخوف من العقاب ليس وحده 
ما أنقذ ميلودى. بل أيضاً الامل» والمعنى. 
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عندما یتعلّق الأمر بمنع الانتحارء فالأمل شأن عظيم للغاية. عندما 
تتساوی کل الأشياء - عمق الاكتئاب» وقسوة أحداث الحياة 4 فإن وجود 
الأمل أو عدم وجوده یمکن أن یعنی الفارق بين الحياة والوت. تستمد 
میلودی الأمل من الکتاب القدس الذی تحمل دائماً نسخة منه فى حقيبة 
الظهر. آحیاناً ما كلو صلواتها بين الحاضرات. مع الباکسیل (عقار) 
والعلاج الادراکی» تعزو میلودی فضل نجاتها إلى کنیستها: كان لها التأثیر 
الأكثر عمقاً فى مواجهتها للمعاناة. آشعر بأنی أتفق مع ذلك. الایمان الدینی 
والمشاركة الدورية فى أنشطة مجموعة دينية يفيد الصحة النفسية مکان 
العبادة يشكل الهیکل, الجماعة. والعلاقات ذات العنی. الالتزام الدینی 
يشجّع على سلوکیات صحيّة, مثل تجنب التدخین, الکحول, تعاطی الخدر. 
والجنس خارج اطار الزواج. انخفاض مخاطر التعرض للمرض يزيد من 
فرص السلامة العامة. الصلوات والطقوس الأخرى ترتبط بالعواطف 
الايجابية مثل الاحساس بالقدرة. الرضاء الثقة بالنفس, والحب. الأكثر 
أهميةء وبصرف النظر عن الديانة أو الطائفةء فان الایمان الدینی یخلق 
للحياة عمقا» ومعنی» واملا: وهی تماما الاقطاب الضادة القزا غ والیاس 
المرتبطين بالانتحار. فى الحقيقة فان الالم النفسی غير الحتمل والرتبط 
بخواء العنی قد تم اعتباره "جوهر الذهنية الانتحاریة". 

يشير عدد کبیر من الدراسات التی أجريت فى مراکز علمانية وفی کلیات 
مختصة بالصحة العامة إلى أن ممارسة الديانة السائدة یمنح فوائد صحية 
عظيمة. الناس الذین یستخدمون "لاطار الدینی - الصلاة الاعتراف. طلب 
القوة والراحة من الرب - يتأقلمون بشکل أفضل مع الأحداث العصيبة فى 
الحياة مثل نقل الکلی» السرطان, انفجارات أوكلاهوما سیتی» موت صدیق 
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عزيزء وفقدان ابن أو ابنة فى موت مفاجئ. الإيمان والمشاركة فى مجموعة 
دينية يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالاكتئاب بين الفتيات الأكثر 
هشاشة. فى استطلاع شمل ۳۰ ألف مراهق, بدا أن التديّن يرتبط ارتباطاً 
عكسياً مع سلوكيات خطيرة: الشرب لحد السكرء تعاطی الماريجواناء 
تدخين السجائرء الجنس قبل الزواج. أظهرت دراسة للأيناء الذين يعانى 
الاندماج فى شىء أكبر من الإنسان ذاته" . لدهشة الباحثين» بعض من 
هؤلاء الأطفال استطاعوا تسلّق سلم النجاح والسلامة النفسية من خلال 
الانتساب القوى لمجموعات دينية. تكرار الصلاة مرتبط بالنجاة طويلة الأمد 
للمصابين بالإتش آى فى/الإيدز. التدين والروحانية مرتبطان بانخفاض 
صحى فى ضغط الدم لدى البالغین الأكبر سناً. حضور الناسبات الدينية 
اتف قد يكون طريقة أقل كلفة مادية لزيادة العمر مقارنة بتعاطى الأدوية 
یعیشون فترة أطول. 

تم فحص الأفكار التی ترعاها السارات الدينية أو الروحانية» ويؤكد لنا 
حاصلون على درجات الدکتوراه ما یخبرنا به النطق البسیط: التسامح 
یساعد على تحقیق السعادة الشخصية والزوجية. الامتنان يساعد فى تأمین 
السلامة العامةء والتفاژل پرتبط بالنتائج الحسنة. 

الآن آرجو ألا تسیء فهمی. فقد کتبت الکثیر من الوصفات العلاجية 
لمرضى متدینین یعانون من حزن منهك. استحواذ قهری» ثورات عنيفة. أو 
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نويات نفسية. أعضاء الجتمع الاینی مثل غیرهم. یعانون من کل عرض 
موجود فى الکتاب - وأقصد هنا مرجم الطب النفسی, الکتیب الاحصائی 
والتشخیصی للاضطرایات الذهنية. أو ۷]-125. بعض الکهان یضریون 
زوجاتهم. بعض الحاخامات یسیئون استفلال الاطفال» بعض الکائولیکیین 
ینتحرون. لکن تلك الحقائق لا تسوغ إغفال العالجین النفسیین للديانة 
کمصدر کامن للمعنی والاطمتنان لرضاهم المحزونين. , 

کتب واحد من باحثی العهد القومی للصحة 77111 0 النتائج... كانت 
متجانسة فى إشارتها إلى وجود علاقة مفيدة بين الانخراط الدينى وبين 
الحالة الصحية... اتضحت هذه النتائج فى دراسات تناولت عینات من 
الاشخاص الاکیر سا قی منتصف العمرء والشباب؛ من الرجال والنساء؛ 
من آشخاص من الولایات التحدة. آورویا, وأفریقیا؛ فى دراسات آجریت 
فى الثلائینات وحتی التسعینات؛ فى دراسات الحالة, الدراسات الممتدة 
والسكانية. والانتقائية؛ بين البروتستانت. الکائوليك. الیهود. السلمین. 
البوذیین, البرائيسيينء والزولویین . 

مذکرة إلى رابطة الطب النفسی والتحلیل النفسی الأمريكية ۸۴۸: 
الایمان بالله غير ضار بالصحة. بل اٍنه مفید. وجود العنی والهدف یخدم 
الصحة النفسية. یقوی الشکيمة» ویخفف من ضغوطات الحياة. أن تعرف 
أن هناك خطة أكبرء وأن الأحداث ليست على ما تیدو عليه من عشوانیه. 
وأنك مخلوق هام وأن سلوكياتك هامة. يمكن أن يكون لذلك كله تأثير مهدی 
وشاف. أن يكون لديك امستنان وأمل» أن تسامح نفسك والآخرينء وأن 
تتواصل مع شىء أكبر منك من خلال الصلاة والطقوس المختلفة. هذا كله 
دواء عظیم» ريما حتی أفضل من الزولوفت. لا تنسی أننى آحب الزولوفت. 


فقد وصفت منه آطنانا عديدة من قيل. 
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بوجود الدلیل القوی على أن الایمان الدینی پرتبط بفواند صحية. خاصة 
الصحة النفسية. يصبح منطقياً أن نفترض أنّ العالجین النفسیین يذكّرون 
مرضاهم بذلك 5 "ساعة طوال آیام الأسبوع. لکن بکل أسف عليك التفکیر 
مرة آخری: هل سبق أن ذکر لك طبيبك الباطنی أن الانسان التفائل لدیه 
جهاز مناعة آقوی, أو أن التدینین یعیشون لفترة أطول؟ هل آخبرك طبیب 
الاسرة أن الدين یحمی الراهق من استهلاك الخدرات وتناول الکحول» ومن 
التورط فى النشاط الجنسی المبكّرء ومن الانتحار؛ 

ریما لا. عادة ما يتجاهل مقدمو الرعاية الطبية دور الإيمان فى صيانة 
الصحة. ولا يختلف المعالجون النفسيون عن غيرهم من مقدمى الخدمات 
الصحية. من الإنصاف القول بأنه فى مجال علم النفس الإكلينيكى السادء 
أصبح الدين بمتابة تابوو. 

يمكن كتابة كتاب كامل عن هذا الأمر وحده» لكن بعض الأمثلة ستفى 
بالفرض. نفترض أن علم النفس هو دراسة العقل: التفكيرء والعواطف, 
والسلوك. توضح الاستطلاعات بصورة منتظمة أن حوالى ۸٩0‏ من 
الامریکیین يؤمنون بالله. حوالی /٩۰‏ یصلون لله على الأقل من وقت لآخر, 
وحوالی ۸/۱۰ یواظبون على الذهاب إلى دور عبادة شهریا. ۸۸۰ یعتبرون 
الدين مهما للغايةء أو مهما لدرجة کبيرة" فى حیاتهم. و۸۰/ یژمنون بأن 
الدين یقوی الحياة الأسرية. للمعتقدات الدينية قدرة أكبر على التنبّؤ 
بالسلوکیات مقارنة بالأصل العرقی. والتعلیم. والحالة الاقتصادية. العتقدات 
الاينية وقائية ضد الانتحار. وضد تناول الخدرات» وضد السلوکیات 
الجنسية الخطرة. الآن تأمل معی ما یلی: 

- البحث فى الفهارس اللفظية لعدد من مراجع الطب النفسی وعلم 
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النفس الرسمية الصادرة حديثاً والتى يركّز آربعة منها على الانتحارء لم 
ينتج عنه العثور على أى ألفاظ مثل الكنيسةء الدین, الصلاة. أو الرب. 

- عندما تناقش کتب علم النفس موضوع الديانة غالباً ما یکون ذلك من 
خلال الترکیز على الأمراض الدينية» مثل الانتحار الجماعی فى جونز - 
تاون» أو عشق الصغار فى الكنائس الکوتولیکیه. 

- طالب رئيس سابق للرابطة النفسية الأمريكية الإخصائيين النفسيين 
بمساعدة المجتمع على التخلص من الديانات النظمة. "لا يهم أى ديانة هى, 
فجمیعها بطرياركية. وجمیعها من أکبر مصادر الظلم الاجتماعی فی 
مجتمعنا وعالنا . 

- فى قائمة تضم ثمانية وآربعین سؤالا تقترح ۸۳۸ على الاطباء 
النفسیین استخدامها لتقييم حالة المرضى نوی الميول الانتحارية» لا يوجد 
سوال واحد منها يتناول مسائل ماروائية مثل الهدفء المعنى» الروح» أو 
الحباة الأخرى. 

أظهرت مراجعة لسبعة إصدارات كبرى لرابطة ۸۴۸ أن ۲,۷/ فقط من 
الدراسات تناولت الديانة كعنصر بحثى. أما البحث فى قاعدتى بيانات 
خاصتين بالعلوم الاجتماعية وهما «ملخصات العلوم الاجتماعیة»» و«سايك 
انفو». بحثاً عن مقالات تخاطب الروحانية بين الأطفال والراهقین, أظهرت 
أن هذا الموضوع قد حظى باهتمام أقل من /١‏ من الدراسات. هناك تجاهل 
مُذهل للدين فى مجال البحث الأكاديمى. بل قد يصل الأمر إلى اعتبار كلمة 
الدين «عاملا متبطا». 

- تمثيل التيار المحافظ فى مجال الصحة النفسية شديد الضالة وعادة 
ما يتم تهميش آرائهم. أظهرت إحدى الدراسات أن تصنيف الشخص 
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صعوية إلى درجة أن عالم نفس ومحامياً نشطاً يعمل فى مجال السياسات 
العامة يرثى انعدام التنوع الاجتماعى السياسى فى مجال علم النفس, 
استتنائية فى قبول طلاب الجامعات وتعييناتها. 

هناك اسم يصف العدائية غير العقلانية التى يكنها مجال علم النفس 
للدين: الذعر اللاهوتى. أقترح أن يقوم معظم الإخصائيين النفسيين والذين 
اختاروا بإرادتهم هجر الایمان الذى نشاوا عليه. والذين تقتصر دائرة 
وانسانیین أن یتحلوا بالشجاعة فى مواجهة مشاعر عدم الارتیاح التی 
یتجنبونها بمجملها. تلك الوضوعات التی یظنون خطا بانها مهمة فقط 
لمجموعة صغيرة وهامشية من الناس. هؤلاء المهنيون دوو التدریب العالی 
يجملون فى أذهانهم تصورات نمطية عن الأشخاص المتدينين. بحيث 
یعتبرونهم اشخاصاً أقل تعليماً وأكثر بدائية. ما الذى قد تهعل ششخضا تام 
النضح مکتمل الادراك یتوجه إلى رجل دين من أجل الارشاد؟ كيف یمکن 
لبالغ ذکی أن يؤمن بأن العالم قد خلق فى ستة آیام؟ ما الذی یجعل امرأة 
تعيش فى هذا القرن تلد عشرة أطفال؟ فكرة أن الله يسمع الناس ویجیب 
الدعاء تبدو طفولية. لا بد أن هؤلاء المتدينين معتوهون. تلك الأحكام المسبقة 
والمفاهيم الخاطئة متجذرة فى الإدراك القاصر لدى كثير من علماء النفس. 
وتتحول عملياً إلى عقد. ومخاوف» وإحساس بعدم الأمان. 
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الایمان غائبة عن مراحل تقییم طلاب الجامعة الذین یعانون من المحن 
الختلفة وعلاجهم. على سبیل الخال, القابلة البدئية مع طالب تتضمن أسئلة 
کثيرة, بعضها شخصی للفاية: هل تشرب الکحول کر هل سبق أن كنت 
ذا مول انتحارية أو ميول للقتل؟ ما وسيلة تحدید النسل التی تستخدمها؟ 
هل تتساءل عن هويتك الجنسانیة؟ هل تعرضت إلى إيذاء لفظی, أو جسدی» 
أو شهوانی فى عائلتك؟. وبعضها ليس شخصياً للغاية: هل تدخن؟ کم 
تشرب من القهوة. والشضای» والصودا؟ ولکن الأسئلة التالية لا وجود لها 
بالتاکید: ما الذى یمنح حياتك معنی؟ هل تؤمن بوجود الله؟ لمن تتوجه 
بصلواتك ودعانك؟ 

تلك الأسئلة حيوية. فهی على نفس درجة أهمية الأسئلة عن الکحول. 
الخدرات. السجائر, الکافیین, النود: التمارین. أو التعرض للایذاء. يتم 
تدریب العالجین على أن علیهم فى اللقاء الأول مع مریض ما آلا یفترضو 
أنه ذو ميول جنسانية طبيعية. إن حدث ذلك فهو دلیل على 'التمييز لصالح 
الجنسوانية الطبيعية" طبقا لا ۰۸۳۸ من الضروری أن يسل المعالج 
النفسی مريضه عن میوله الجنسية. فالریض قد لا يقدم العلومة من تلقاء 
نفسه. لکن الجهل بالعتقد الدینی للمریض یعنی أيضاً آننی أعمل وفق 
تصور معین: أن الریض لیس لديه دین. باستبعاد الایسان والمسائل 
الوجودية من العملء ان العالجة النفسية تعتبر تلك السائل وكأنها غير ذات 
صلة بالوضوع. وهو ما یخلق بینها وبين بعض الطلاب فجوة خطيرة» 
وبالتالی تفقد مکوناً ذا آهمية كامنة فى العلاج مع البروزاك() الدواء رقم 
واحد فى الدن الجامعية. ومع حوالی ۱۱۰۰ حالة انتحار طلابية كل عام؛ 
فان ذلك ولا شك مصدر حقیقی للانزعاج. 





(۱) عقار مضاد الاکتاب. 
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الاعتراف بدور الإيمان فى حياة الطلاب هو الآخر غائب بصورة غريبة 
من الكتاب الشهير الصادر حدیتاً ‏ جامعة التازّمین". كتب المؤلفون - وبينهم 
رئيس الخدمة الصحية النفسية فى جامعة هارقارد وخبير قومى فى مجال 
الصحة النفسية الجامعية- فى المقدمة: "هذا كتاب عن التزايد غير الطبيعى 
فى الأمراض التفسية الخطيرة فى جامعاتنا اليوم. وعما بإمكاننا فعله إزاء 
ذلك". تفسر القدمة أن“ طلاب الجامعة یعانون ضغوطاً مفرطة. فهم یواجهون 
تحدیات عدیدة: ترك النزل, التنافس على الدرجات. التواؤم مع زملاء 
الغرفة, التعامل مع العلاقات ومع الجنسانية. هناك ضفوط من الوالدين 
وتوقعات مجتمعية منهم. سوق العمل یتضاعل, وهناك ثقافة من الخوف تخيّم 
منذ أحداث ١١‏ سبتمبر. بالنسبة لبعض الطلابء فان قدر الضغوط أكبر مما 
يمكنهم تحمله. ومن هنا الازدياد الضخم فى حالات الاکتئاب. اضطرابات 
التغذيةء إيذاء النفس, تناول الكحول والمخدرات, والانتحار. ماذا يمكن أن 
نفعل؟ فى الفصل المكون من ستين صفحة من الكتاب والمعنون "الحل" يقترح 
المؤلفون التالى: على الجامعات أن تدعم مراكز الاستشارات الطلابية. على 
الآباء والامهات تعزیز التواصل مع أبنائهم وبناتهم» وأن یتعرفوا على 
العلامات التحذيرية» وأن يكونوا متيقظين ومترقبین. على الطلاب الاعتناء 
بأنفسهم بشكل أفضل (ممارسة التمارين» شرب ما يكفى من الماء. اختيار 
وجبات صحية, النوم الکافی..) البقاء على تواصل مع الأسرة: تعلم كيفية 
إدارة الوقت» ومعرفة متى يكون عليهم طلب المساعدة. 

يبدو المؤلفون وكأنهم يعانون من حالة نسيان شديدة إزاء القضایا 
الروهاشة على الأقل فى هذا الكتاب. هل هم غير قادرين على إدراك هذا 
البعد الأكثر عمقاً من إنسانية مرضاهم» الحاجة لإيجاد معنى وهدف 


۷۶ ۲ 


با ٠0٠...‏ مذكرةإلىالرابطةالنفسيةالأمريكية ۸۱۳۸:الایمان‌آمرحمید ل 


والتواصل مع شیء يتجاوز ۳ هل حقيقة أن الروحانية لدی طلاب 
الجامعة قادرة على التلطیف من تأثیر الأحداث العصيبة هو آمر غير ذى 
صلة بعملهم؟ ل من التبشیر لدیهم ثقة آکبر 
بالنفس. وتصور آفضل لعنی الحياة؟ ماذا عن مؤشرات القدرة الوقائية 
للایمان الدینی وانعکاساته الايجابية على الصحة النفسية للمراهقین؟ وماذا 
عن الدور الرئیسی للأملء والعنی» والهدف فى منع اضطرابات ما بعد 
الصدمة والانتمار؟ ألا یکمن جزء من الحل النطقی ل جامعة المتأزمين فى 
احتواء الایمان کمصدر محتمل أو کحلیف مساعد للمستشارین النفسیین 
فى مهمنهم؟ 

على نفس النوال» فاٍنْ الطبوعات ومواقع الانترنت الختصه بمراگر 
الاستشارات والصحة الطلابية تستبعد الفوائد الصحية للعبادات والعتقدات 
الدينية السائدة. يتم تغذية عقول الطلاب بنفس مقاطع ترویج الصحه من 
خلال التغذية» التمرین, النوم؛ الکالسیوم» فحوص الثدىء الکوندوم» التوقف 
عق ان کت أحزمة الأمان... مراكز الاستشارات تؤكد على أهمية العلاقات 
الصحية. الثقة بالنفس, ادارة الوقت» تحدید وقت للمرح. کل تلك الاشیاء 
مهمة. لكن السلامة النفسية أمر یتجاوز معدلات الکولسترول وعدد ساعات 
النوم. کثیر من الطلبة یتوقون لتوجیه أسئلة حول السائل الماورائية ویتوقون 
لتلقى إجابات. كثير منهم - فى الحقيقة - يعتقد أن لديه روحاً» وأنه 
للوصول إلى السلامة النفسية على أعمق مستوی, فالروح تحتاج إلى تغذية 
والی حماية ملائمة. 

بقدر ما قد يتجنب خبراء الصحة النفسية ومؤسساتها مسائل الإيمان 
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روحانية عن اجابات لاسئلة وجودية. تبدو تلك كمجموعة ضخمةء لکنها لا 
ینبغی أن تسیب الدهشة؛ فهی متوائمة مع نتائج الدراسات التی تشیر إلى 

ریما لم يسيبق لك أن سمعت بهذا الأمر. استخدم اثنان من علماء 
الاعصاب فى جامعة بنسیلقانیا استخدما الأشعة لدراسة تجاوب طاقة 
الدماغ مع التجارپ الروحانية. فحصوا أدمغة معالجین روحانيين محترفین 
من التبت وراهبات فرانسیسکانیات بعد جلسة من التأمل الدینی الرکز, 
واکتشفوا نماذج غير طبيعية من النشاط الاماغی. كلما اقتربت لحظات 
التأمل الدینی من الذروة» سكنت الدواثر السئولة عن الوقت وعن الکان. 
تنطفئ النطقة من الخ التی تخبرنا أين ننتهی ويبداً العالم. تلك اللحظات. 
طبقاً لأشخاص عينة التجربةء كانت مصحوبة بتدقّق العواطف الايجابية. 
كانت لحظات اتصال بجميع الخلوقات .. شعور بانمدام الوقت 
وباللانهائية .. و |حساس ملموس بالاقتراب من الاله والامتزاج به". افترض 
الباحثون أن الدما غ مزود منذ الولادة بطاقة - وحتی رغبة ملحة- فى اتجاه 
التجارب الدينية» وقاموا بتسمية دراسة تلك الطاقة ب "اللاهوت العصبی". 
بل إنهم حتی یعترفون بالتالی: 

آلقد ترکنا البحث دون خیار آخر سوی استنتاج أن الروحانیات قد تکون 
موجهة بالفعل نحو شىء ماء أن آلية الدما غ التجاوزة قد تکون فى الحقيقة 
نافذة یمکننا من خلالها القاء نظرة خاطفة على الحقائق التجاوزة لشیء 
إلهى. هذا الاستنتاج مبنى على عملية الاستنتاج الاستنباطی ولیس على 
یمان دینی. قد تبدو فكرة غير علمية بشکل مذهل. لکنها من الفارقة 
متجانسة بالفعل مع العلوم الدقيقة الدارجة". . 
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يبدو لى وكأنّ على علم النفس أن يتمالك نفسه. التجنب غير العقلانی 
لدين فى العمل العلاجى ليس فقط غير آخلاقی, بل وغير عصرى أيضاً. 
لیس له مكان فى هذا القرن؛ حيث تبيّن أشعة مقطعية حوسبية قائمة على 
انبعاث فوتون أحادى يشير إلى 'دوائر روحانيات عصبية" . مُنتجةً. صوراً 
للدما غ وهی تتواصل مع الرب. 

لا أقترح أن بحصل العالجون النفسيون على تدريب فى الارشاد الدينى. 
لكن يمكن على الأقل أن يتساءلوا باه لقند ةا کی سا ا كاف اا 
إخبار المريض بالآثار المفيدة للممارسات الدينية المنتظمة على الصحة. 
والمساعدة على نموه فى تلك المساحة. إن لم نفعل ذلك فنحن نهدر وسيلة 
داخلية قوية, ونعيق مسار العملية العلاجية. لمن يبحث. فان هناك كتباً 
عديدة مثل "بحث الإنسان عن العنی" (بيع منه ۲ مليون نسخة)ء الطريق 
الذى يسلكه القلیلون" (بيع منه ۷ مليون نسخة), و"الحياة الهادفة" (بيع منه 
۰ مليون نسخة). نعم يحتاج بعض الطلاب إلى تذكيرهم بالاعتناء 
بأنفسهم. لكن كثيرا منهم سوف يستفيد من أن يصبح أقل تمحوراً حول 
الذات, لا أكثرء إلى جانب وصفة طبية لدواء. ينبغى أن يفكر المستشارون 
بشكل أكبر فى التوصية بزيارة رجل دين له خبرة فى التعامل مع الشباب. 
لا ينبغى أن يستبعد شىء الشىء الآخر. ينبغى أن يكون كلاهما على شاشة 
الرادار. عندما يتجاهل خبراء الصحة النفسية هذا البعد الإنسانى التكميلى 

قد يقول البعض لكننا لا نعلم إن كان الله موجوداً على وجه اليقين. ولهذا 
آجیب: لا بهم. فلتدعه ما شنت» "وعى أعلى": "حكمة كونية" "التسامی" أيأً 
ما يكون. النقطة الهمة هىء أن الاشتیاق لعرفة وجوده یجعل آلياتنا 
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العصبية تجسنده» وأن التجربة بمجملها إيجابية ومفيدة. نحن لا نعلم كل 
التفاصيل بعد. لكن تلك الحقيقة المختلفة التى تولد فى تلك اللحظات يمكن 
أن تدعم الصحة» وينبغى تشجيعها لدى المريض الراغب فى ذلك. نحن لا 
نعرف كيف يعمل الأسبرين» ولكننا مع ذلك نعتبره دواء سحریا. 

عندما يسال الناجون من أحداث كارثية مثل حرب أو فقدان طفل, عن 
كيفية تجاوزهم للازمة» فإن البعض يشير إلى إيمانه بالرب. فى وسط النكبة 
والمعاناة يقولون إن الحياة مازالت لها معنى. حتى فى أسواً الظروفء كانت 
هناك لحظات أمل. وقد جعلهم هذا قادرين على الاستمرار والتحمل. يبدو 
منطقيا افتراض أن يكون للایمان انعكاس إيجابى على طلاب الجامعة غير 
القادرين على التكيف مع زملائهم ومع ضغوط الدراسة. ومع ظهور أدلة 
بحثية على أن الغالبية العظمى من الطلاب الجدد يؤمنون بالله. فقد حان 
الوقت للإخصائيين النفسيين بالأوساط الجامعية لتجاوز مشكلاتهم الخاصة 
مع الله. وأن يجعلوا له مكانا فى عملهم. 
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لدی برایان مشکلتان. الأولی أنه يريد أن يحصل على الساعدة. والثانية أنه 
لا يريد. يشكو برایان من أنه یدمن تدخین السجائر. هى مضرة لصحته. وغالیه 
الشمن. وتترك رائحة كريهة فى السيارة. وصدیقه یکرهها. لذلك قرر برایان أن 
يتوقّف - هذا الرة جدیاً - باستخدام الأدوية. لهذا قام بطلب موعد من أجل 
لقائی. 

خلال مناقشتنا. عرفت أن برایان والذی یدرس تخصص اللفه الانجليزیه. 
وشريكه وهو ممثل. كثيراً ما یلتقطان رجالاً غرباء آخرین للمعاشرة. یفسر 
برایان ذلك: "من الصعب أن یکون الواحد أحادى الشريك . لا أحد منهم 
يستخدم الحماية» ولم یسبق لبرایان أن خضع لتحلیل الاتش آی فى 111۷. هو 
لا یناقش كذلك حالة الاتش آی شى مع شرکائه الکاجوال, ولا مع صاحبه. 
موضوع الجنس الاکثر أمناً یجعله عصبیاًء وهو یفضل عدم التفکیر فيه نهائياً. 
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أستمع لقصص مذهلة عديدة فى مركز الاستشارات. فالتلاميذ بحکون 
لى أدق التفاصيل الحميمية لحياتهم ومعاناتهم. ولا يصبح الأمر مملاً أبداً. 
ومع ذلك فما إن أجلس خلف عجلة القيادة متوجهة إلى منزلی فى نهاية 
الیوم. حتى تنفصل أفكارى تماماً عن مشكلات مرضاى. نادراً ما آخذ 
هواجس العمل معى إلى المنزل. 

ومع ذلك فإن برايان استثناء من تلك القاعدة. لا أستطيع استبعاده عن 
تفكيرى. قد يكون برایان. وصاحبه, وشرکاژهم جميعاً؛ أو سوف يصبحون 
فى القريب العاجل» مصابين بقيرس مميت. 

عندما تذكرت مقابلتناء أدركت أن وجهى فضح انزعاجىء لأن برايان كان 
سريعاً فى الاعتراف بانه شخص غير مسئول. من الجدير بالملاحظة أنه قال 
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أيضاً اننی كنت آول طبيبة تناقش تلك السائل معه - وهی حقيقة مذهلة 
نظراً لدی انفتاحه فى الحدیث عن خصوصیات حیاته ومیوله. آود لو آخبره 
أنه یعرض حیاته للخطرء وأن عليه تغيير سلوکیاته فوراً. ينبغى أن یخضم 
للفحص, وإذا قضت الحاجة إلى العلاج. لكنى أتقدم بحذر شدید. خوفاً من 
أن أخيفه فأفقده كمريض. أحاول تذكير نفسى بأنه لم يأتنى طلباً للمساعدة 
فى مواجهة سلوكياته الخطرة. لكن فقط من أجل مساعدته على مواجهة 
إدمانه للسجائر. لذا أناقش مع برايان المشكلة رقم واحد» لكنى أيضاً أحنّه 
على تخفيض عدد شركائه واستخدام الحماية. نتفق على اللقاء مجدداً فى 
يوم آخر. يشكرنى برايان بود وینصرف. وأظل منزعجة : عندما يأتى إلى فى 
المرة القادمة. هل سيصبح شخصا حديث الإصابة يفيرس ما؟ 
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لا بد من أن هناك شيئاً آخر یمکننی فعله لحماية مرضای. لکن ما هو؟ 
أاستشير زمیلی الاخصانی الاجتماعی التخصص فى شون الشوان 
والسحاقيات. ريما سمع ستان تلك القصص كثيراً, لأنه يتنهد بنفاد صبر 
ويقترح على أن أحول برايان إلى مركز صحة خارج الجامعة متخصص فى 
شئون الشواذ والسحاقيات. لکننی لا أرغب فى تحويل برايان لشخص آخر. 
هو من مرضاىء ومن مسئولياتى. يتعاطف معى زميل فى مركز سلامة 
الطلاب لكنه لا يقدر على تقديم أى حل. يقول: إنه موقف أخلاقى غير مريح 
للاطیاء . ويستطرد کل ما بوسعك هو نصيحته بالخضوع للفحص والعدول 
عن الأنشطة غير الامنة. فيداك مقیدتان طالا لا تعرفین يقيناً أن شخصا ما 
فا 

یدای مقیدتان؟ منذ متی؟ غالباً ما بطلب منی حماية مرضای, آو ها 
الذین قد یتسببون فى الاضرار بآخرین» والقانون فى صفی. إذا كان لدی 
مریض و میول انتحارية» أو میول للقتل, أو أنه معاق بشکل شدید آلتزم 
الابلاغ عنه. عندما يهدد مریض باٍیذاء شخص ماء يرغمنى القانون على أن 
آبلغ الشرطة. وأن أحذر الضحية الحتملة. عندما أرى كدمة مثيرة للشك أو 
حرقاً على جسد قاصرء أو أکتشف أن طفلا يتعرّض للاهمال فلا یحظی 
بالکشف الصحی الروتینی أو العناية بأسنانه أو باللاحظة الكافية من 
البالغین. فان قانون الدولة يطلب منى الابلاغ عن الاهمال أو الایذاء 
الحتمل. فى الواقع. قد أتعرض لعقويات مدنية - وأحياناً جنائية - إن لم 
أفعل ذلك. ظ 

وظيفتى هی علاج ومكافحة المرضء والاصابة» والمعاناة. صحيح أن 
جهودی نادراً ما تلعب دور فى إنقاة هناة شخص ماء لکنی لست معتادة 
على أن تکون یدای مقیدتین. 
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أزور ادارة صحة الرجال فى مركز سلامة الطلاب. فى منطقة الانتظار. 
أجد مجموعة منوعة من الطبوعات. منها اثنان عن الاتش أى قى/الإيدز. 
هنا أعلم أنّ واحدا من بين كل ۰۰۰ طالب جامعىء وواحد من بين كل 
۰ من طلابنا قد يكون مصاباً بالإتش آى قى". فلنر - مع تعداد طلابنا 
كم يبلغ عدد المصابين فى الدن الجامعية. تطرح المطبوعة سؤالا "هل ينبغى 
أن أخضع لتحليل الأجسام الضادة؟" وتجیب: "هذا قرار فردى وشخصی 
للغاية. ويجب وضع عدد من العوامل فى الاعتبارء بما فيها خطر الإصاية 
وأيضاً قدرة الشخص نفسیاً على تحمل معرفة أنّه مصاب". کم من طلاب. 
إلى جانب برایان. سوف يجدون فى تلك الكلمات تبريرا لعدم الخضوع 
لتحليل الدم» فيحرمون أنفسهم من علاج يطيل الحياةء ويساهم فى تحجيم 
الفیرس؟ فى طريقى إلى خارج مركز سلامة الطلاب. ألتقط نسخة من مجله 
الأخبار لجموعة السحاقيات والشواذ وثنائيى الميول والمتحولين فى الجامعة. 
كيف يخاطبون تلك القضية المهمة؟ أقلّب الصفحات فأجد اكتشافا مزعجا 
آخر ینتظرنی. بينما أعتصر يدئ قلقاً على أنشطة برايان الخطرة» يقدم ذلك 
الاصدار تغطية لأحداث "إجازة نهاية الأسبوع الجلدية » والتى تقدم بين 
فقراتها "عرضا حيا لجنس العبودية" و"سوقا لبيع أدوات الفيتيشيه . فى 
قسم السفر» يعرض مقال عن بارات مانهاتن تلك النصيحة: 

'روكسى. الملكة فى مشهد بيوت الشواذ الحلية.... هو مرقص لطيف... 
اسمن الکن ف الركن الأقصى من النادى؛ فبقاؤه مظلما له سبب. 
قد تجلس هناك لتحظى ببعض البرودة؛ وفى اللحظة التالية تجد شخصا ما 
يفك أزرار بنطالك" 

أشعر برغبة فى الصراخ: لكن هناك وباء يستفحل - ألم تسمعوا به؟ 
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هناك ٠١‏ آلف رجل فى مدينة نيويورك لدیهم إتش آی قى أو إيدز!. أشكركم 
لتعريف مرضاى بمكان تواجد هؤلاء من أجل الأوقات المرحة؟ 

أتصفح قوانين الاتش آى فى/ الإيدز فى دليل آعدته إدارة الصحة 
الحكومية. مکتب الإيدز ملتزم بتقييم» ومكافحة؛ ومنع انتشار الإيدز". هذا 
ما تقوله الفقرة الأولى. يبدو ذلك رائعاً. لكن ما يتلو ذلك يختص بحماية 
المصابين أكثر من حماية الأصحاء: موانع ضد الفحص الاجباری, التمييذ 
التامینی, الإفصاح عن وضع الإصابة بالاتش آی فى حالات تعويض 
العامل. يعتبر الأشخاص المصابون بالاتش أى قی. معاقین» يحظون أيضاً 
بحماية قوانين مدنية وفيدرالية تمنع التمييز ضدهم فى العملء الإسكان, 
والمساكن العامة. نظام الصحة والأمان يتطلب الإبلاغ عن كل حالة تحليل 
إيجابى بالإتش آى قى إلى موظف الصحة المحلى» باستخدام "رمز لا 
اسمى" للتاكد من إخفاء هوية الشخص الصاب. یسمح النظام, بإبلاغ 
الأشخاص المتصلين المعرضين لكن ذلك غير ملزم. طريقة الإبلاغ مع ذلك 
تشترط عدم كشف هوية الشخص المصاب. فإذا كان واحد من شركاء 
برایان مصابا بالإتش أى قی» فسوف يكون مريضى فى وضع يسمح له 
بمعرفة أنه معرض لخطر التقاط العدوى فقط إذا توجه ذلك الشخص 
الصاب إرادياً لإجراء التحليل. ثم إذا قرر هو أو طبيبه ابلاغ الآخرين. 

لا يدفعنى كل ذلك إلى الاطمئنان. 

فى موقع مركز دارة ومكافحة الأمراض (قسم مكافحة الاتش آى 
فى/الإيدز) أجد معلومات عن التعليم الصحى وتقليل الخطر. تؤكد الوثيقة 
على أهمية تقديم الرعاية دون إصدار أحكام. وتذكّرنى بأن "الأقليات 
الحرومة" تمیل للشك وعدم الت فى موظفى الصحة العمومیین, بالاخص 
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فيما يخص "الأمريكيين من أصل افریقی. اذ تستمر دراسة 10516866 فى 
طرح شبح الشك حول ما إذا كان موظفو الصحة العموميون يهدفون بالفعل 
لضمان صحة العامة". فى الاساس هم يجادلون بأن "احترام وتقدير وجهة 
نظر من يتلقون الخدمة سوف يساعد على إزالة الحواجز التى تعوق الحماية 
من الاتش آى فى وسوف تمد الجسور باتجاه صحة آفضل . السلوك 
العروف بأنه أسهل المسالك الجنسية وأكثرها شيوعاً لانتشار الاتش آی 
قى: ألا وهو الجنس الشرجىء لا یتم حتى ذكره. 

اتصفّح افتتاحية فى مجلة أخبار الطب النفسى بعنوان "تحدى الخضوع 
لتحليل الاتش أى فى". المؤلف - وهو مدير مكافحة الاتش أى قی/ الإيدر 
فى مرکز إدارة ومكافحة الأمراض- يقول إنه تحدث فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠١‏ ألف حالة عدوى جديدة فى السنة, وحوالى ٠٠١‏ ألف شخص 
يعيشون بالمرض. ربع هؤلاء لا يعلمون أنهم مصابون. أتعلم أن /٠١‏ من 
الرجال يخضعون للتحليل بناء على توصية مقدم الرعاية الصحية. وأن كثيرا 
من هؤلاء الذين يخضعون للتحليل لا يعودون إلى المعمل لأخذ النتائج. 
استجابة لتلك الحقائق "غير المقبولة بالمرّة", يقترح المؤلف أن یخصص 
مقدمو الرعاية الصحيّة بعض الوقت للحديث مع المرضى دورياً عن تحليل 
الاتش آى فى وعوامل الخطر المحتملة". وأن يعرضوا عليهم فكرة الخضوع 
للتحليل ولو بصورة متكررة لبعض المرضىء وأن یلجاوا إلى التحاليل 
السريعة الحديثة التى تعطى النتائج فى الحال. 

حسناً. ولکنی أخشى أن كل ذلك لن يساعدنى على انقاذ برايان. 

محطتى التالية كانت فى الرابطة الطبية للشواذ والسحاقیات. بالتأكيد 
هم مشغولون بحماية أنفسهم. واحد من أسباب استمرار ارتفاع حالات 
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الاصابة بالاتش آی فى - هذا ما أتلقاه من معلومات من هناك - هو 
مهارات التواصل السيئة لدی مقدمی الرعاية الصحية. فكل من الرضی 
والأطباء یشعرون بغرابة مناقشة الوضوع. لا تصل رسائل الکافحة إلى 
الستهدفین منها. وکجانب ایجابی يتم تقدیم بعض الإرشادات لقدمی 
الرعاية الصحية عن كيفية اٍجراء تقییم للحالة یقوم على التفهم وعدم اصدار 
الاحکام. 

فى النهاية. تقدم لى ادارة الصحة بالقاطعة وثيقة مكونة من ۱۱۳ 
صفحه: برنامج مکافحهة الاتش آی قی. يبدو آنهم یسیرون على نهج مركز 
ادارة ومکافحة الأمراضء لکنهم يأخذون الکافحة خطوة إلى الامام. هنا يتم 
|خباری بان محاربة القمع یمکنها أن تکافح الاتش آى قی. العنصرية, 
والتمییز ضد التلیین. والتمییز ضد مرضی الایدز» والوصم - هولاء هم 
الجناة الذین یسمحون للقیرس بالانتشار. 

العنصریة؟ الاضطهاد؟ من أين جاعت تلك الأشياء؟ فى كلية الطب تعلمت 
أن هناك آلیات نموذجية لکافحة الأويئة. لقد نجحنا باستخدام وسائل 
السيطرة التقليدية العروفة فى مجال الصحة العامة - فى العالم التقدم على 
الأقل - فى إخضاع أمراض مرعبة مثل الکولیرا. وشلل الأطفال» والزهری 
ووضعها تحت سیطرتنا. تم تحقیق ذلك كما هو واضح دون ضخ اللایین 
من دولارات دافعی الضرائب فى برامج تروج للحساسية الثقافية. مع ذلك 
كان هذا فى حقبة ما قبل الایدز: لقد أديت القسم الهیبوقراطی قبل عام من 
توصیف مرض نقص الناعة الرتبط بالشواذ , كما كان يشار له فى عام 
۱۹۸۱ ۱ 

ویالحدیث عن القسم الهیبوقراطی» أقسمت على أن آمنع الرض كلما 
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كان بإمكانى ذلك". وأن "أتذکر آننی عضو بالجتمع» وعلی مسئولیات تجاه 
کل من سوای من البشر" . تلك السئولیات ألتزم بها قلباً وقالباً. ولهذا. وأنا 
آقود سیارتی عائدة للمنزل الیوم» يؤلنى شعوری بالعجز. ماذا بإمكانى أن 
آفعل لکی آمنم مریضی من التقاط أو نقل عدوی ريما تقتله فى ریعان 
شبابه؟ لاذا تسمح الجامعة للطلاب بنشر مطبوعات تروج لسلوکیات عالية 
الخطرء بينما تتبنی تصوراً حساساً نحو التحلیل - وتسمیه قرارا 
شخصياً” يتم فقط "إذا كان لديك الطاقة النفسية لتحمل نتانجه"؟ هل لدیهم 
نفس آلخاوف بشأن طالب یجد کتلة فى مکان ما من جسده: "اذهب لفحص 
العينة الحية فقط إن كانت لديك القدرة على تحمل نتائجه, انه قرار 
ی ادا رك ال هات على ماه عقون الخ الاب 
بالعدوى على حساب الشخص غير المصاب؟ 

يمكن الحيلولة دون عدوى الاتش أى قى بشكل تام. ألا يبدو منطقياً أن 
أطالب بتحديد الصاب وعلاج من يتم تشخیص إصابتهم بالاتش آی قى 
فوراً» وأن يتم حماية الأصحاء. محاربة الوصم والاضطهاد مهمة» لكن إذا 
لم يتم تفعيل التدابير الموجودة لحاربة هذا الوياء. فان برايان - مثل نصف 
المليون ضحية إيدز الذين سبقوه - سوف يكون مصيره الهلاك لا محالة. هل 
هناك من يبالىة 202 

وصل توم إلى الحرم الجامعى قبل ستة شهور قادماً من كوريا الجنوبية, 
للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة الإلكترونية. مثل كثير من الطلاب 
الدولیین» يأتى من دولة فيها مرض السل. يبدو توم طبيعياً ويشعر أنه کذلك 
لكن حضانته للبكتريا مازالت أمرا محتملاء وقد يصبح مريضاً وتظهر عليه 
أعراض الرض فجأة. إن حدث ذلك فسوف تكون تلك أخباراً سيثة لشرکائه 
فى الغرفة. 
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بين السل والإتش آى فى أشياء مشتركة. فلنقل إن برايان لديه الاتش 
أى قی» وإن توم لديه السل. كلاهما عرضة لالتقاط المرضء ونقل العدوى 
لآخرينء دون أن يعلما بذلك. كلاهما سوف يستفيد من التشخيص البكّر, 
حيث إنهما أكثر عرضة للاستجابة للعلاج فى تلك المرحلة. يستفيد الآخرون 
أيضاً حیث ان تلك المرحلة هی وقت الذروة بالنسبة لاحداث العدوی. دون 
علاج» قد يصبح کل منهما مريضاً على نحو خطير - وربما ممیت. 

هناك أيضاً اختلافات عميقة بين العدويين: أساليب العدوى» حدوث 
العدوی, والتشخيص. السل ينتقل بالهواء» الاتش آى فى ينتقل جنسياً 
ويمشاركة الحقن. أو خلال الحمل والرضاعة. سجلات الولاية التى أعمل 
فيها تقول إنه فى عام ۲۰۰۲ كان هناك آکثر من ثمانى حالات مصابة 
بالاتش آى شى مقارنة بكل حالة إصابة بالسل. السل قابل للشفاء تقريباً فى 
كل الأحوالء لكن الاتش آى فى يتحول إلى إيدزء والإيدز مميت. 

اختلاف آخر بين الاتش آى فى والسل هو الطريقة التى ينبغى لى بهاء 
كمقدمة رعاية صحية. أن أتعامل مع المرضى الْمعرضين للخطر. 

أخبرنى برايان عن سلوكياته الخطرة. ريما كان بالفعل ناقلاً للعدوى 
بشكل كبير فى اللحظة التى كنا نتحدث فيهاء وريما بمعدل مرتفع لتواجد 
الفيرس. دورى هو أن أحثّه على الخضوع للتحليلء وأن يناقش بصراحة 
وأمانة حالته من الاتش آى فى مع صدیقه. وأن يحدد عدد لقاءاته الجنسية 
العابرة (الکاجوال)» وأن يستخدم الكوندوم. 

الأمر مختلف مع السل. إذا أقام توم مؤخراً مع أحد أقريائه المصابين 
ولم یخضع اضر أنذاء فان قع منى أن أخضعه لتحليل Tuberculin skin‏ 
4. إن كانت النتيجة إيجابية يتم فحص صدره بالأشعة. هذه خطوات 
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رعاية صحية نموذجية. إذا قادنی اختبار الجلد وأشعة إكس- للشك فى أن 
توم ربما يكون مصابا بالسلء فأنا ملزمة بحکم القانون بان أبلغ إدارة 
الصحة عن اسمه وحالته» وذلك فى غضون يوم واحد لا أكثر. على أن أملا 
تقریرا مرضياً سرياً آقدم فيه اسمه» تاريخ میلاده. رقم تأمیناته الاجتماعية. 
عنوانه» تلیفونه. مهنته, مکان ولادته» تاريخ وصوله إلى الولایات التحدة 
الامريكية, وأصله العرقی. إذا تأخّرت أو فشلت فى إتمام الابلاغ عن توم. 
أكون قد خرقت قوانین الدولة. وأخضع للاستدعاء والتغريم. ريما أقع کذلك 
فى مشكلة مع الجلس الطبی, لأن الفشل فى الابلاغ عن السل - أو 
الحصبة. الزهری, الكلاميدياء الالتهاب الکبدی» وستة وأربعين مرضا معديا 
آخر - یعتبر إهمالاً مهنياً. 

عندما تحصل إدارة الصحة على تقریری؛ يبدعون تحقیقا. فى غضون 
ثلاثة آیام یزور موظف الصحة العامة عنبر نوم توم للتعرف على شرکانه فى 
السكن وفحص حالتهم وتقييمها . 

ماذا لو لم يتعاون توم؟ ماذا لو أنه اعتبر تلك مشكلته الخاصة, أو أنه لا 
يستطيع تحمل التبعات النفسية للفحص, أو أنه ببساطة لا يبالى؟ هنا يأتى 
دور الحكومة فى التدخل. هناك "قوانین للأمراض العدية" - وتلك القوانين 
تجعل الحكومة مسئولة على منع انتقال الأمراض المعدية. إذا لم يحضر توم 
لموعد فحصه أو علاجه» على ممرضة الصحة أن تقوم بتحديد موعد آخر له 
خلال أسبوع. إذا لم يحضر للموعد الثانى يتم إبلاغ رئيس تمريض الصحة 
ومحقق الصحة العامة بالنطقه . اذا لم يحضر نوم إلى موعده الثالث. 
يحصل على أمر قانونی بالامتثال خلال ۷۲ ساعة. 

بل ان هناك المزيد. إذا كان توم مصابا بالسل, وكان هناك سبب للشك 
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فى أنه لا بتناول أدويته كما هو محدد له. فقد یضطر للخضوع ل علاج تحت 
اللاحظة المباشرة". وهو ما یعنی أن ممرضة من الصحة سوف تقوم بزیارته 
مرتين أسبوعیاً لدة ستة شهور ومراقبته وهو يبتلع حبوبه الدوائية. إذا ظل 
توم غير متعاون. وتم استنفاد کل البدائل التاحة. یمکن للحكومة احتجازه: 
یمکن, بعد إجراءات معينة» أن یجد نفسه محبوساً فى مکان مغلق. ما 
مسوغات إجراء مبالغ فيه مثل هذا؟ حماية الصحة العامة. سواء أحب توم 
ما یحدث أم لاء فان الحکومة سوف تتاکد من أنه يخضع للعلاج. 

ولدیهم الحق فى فعل ذلك. لأن الأمر لا يقتصر على توم. وما إن كان 
مستعدا لاکتشاف حالته الصحية, وها بفضله وما لا یقضلله. لحماية الصحة 
العامة من السلء فاٍن للحکومة يدا طويلة وصارمة. بالاضافة لتوجیه الأمر 
لتوم ورفاقه بالخضوع للفحص وا لاشعة والعلاج وریما الاحتجاز» یمکنها 
عزل» وفحصء وتعقیم الاشخاص, والحیوانات. والغرف, واللکیات الأخرى, 
والاماکن» والدن» والحلیات . یمکنها وضع اليد على جثمان شخص میت. 
یمکنها "تدمیر الأسرة. السجاد. السلع النزلية. الأثاث, الواد. املابس, أو 
الحیوانات... عندما تشکل اللكية فى رأيها تهدیدا وشیکا على الصحّة 
العامة" 

أسلّم بان مريضى برايان هو خطر وشيك على الصحة العامة. أسلّم بأنه 
من أجل سلامته وسلامة الآخرين فإنه لا بد من أن يخضع هو ومن هم على 
اتصال به لفحص الإتش أى فی. 

اذا أكون ملزمة بحماية توم. ولكن ليس برايان؟ لماذا ترسل الحكومة 
موظفى الصحة العامة فى أثر معارف توم. لكن ليس برايان؟ سوف يتم 
إخبار زملاء توم فى السكن باحتمالية تعرضهم للعدوی» سوف يظهر على 
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عتبة بابهم ممثلو إدارة الصحة لیخبروهم بالامر. إذا ما بادر برایان أبدا 
بسوال شریکه فى الجنس» فسوف یکون عليه فقط أن يثق فیما یقوله له 
صديقه. ويمناسبة الثقة. فإن على أن أخبركم بأسی أنه عندما يتعلق الأمر 
بالاتش آی قىء فان الناس تكذب. 

فكّر بالأمر. إن تم تطبیق آلیات الصحة العامة التقليدية فى مجال مکافحة 
الاتش آی فی, فلربما كان مریضی قد خضع بالفعل للتحلیل» وربما لكان 
بالفعل یتعاطی آدوية قد تضیف سنوات إلى حیاته. آلیس کل ذلك جديرا 
بمخاطرة أن یشعر الریض بانه عرضة لإصدار الاحکام؟ 

قد یکون کل من برایان وتوم ضحاياء إلى جانب کونهم حاملین للمرض. 
آنا طبيبتهماء مسخولة عن كل منهما بنفس الدرجة. لکن انظر إلى کم 
التناقض: مع توم فان الخطوات التی أتبعها محددة وملزمة. عاقبة الاهمال 
سوف تکون المساءلة والغرامات» إلى جانب أن مریضی سوف یواجه آمرا 
قضائیا . إذن سوف يتم علاج توم. وسوف یصبح على ما يرام. لکن عندما 
يتعلّق الأمر ببرایان فليس لدی من أتصل به. ولا تقرير لأملأه. یمکن أن 
موب نان كما فر ات کی یس "منیا ف راا 
الاخبار السيئة. وعندها قد تکون الاخبار سيئة للغاية. ريما أكثر سوءاً. فى 
هذا البلد عادةٌ ما يتم اكتشاف الاتش آی فى فى مرحلة متأخرة؛ عندما 
تصبح خيارات العلاج ضيقة» وفى أغلب الحالات أقل كفاءة. 

إذا ما زارنا كائن فضائى وقام بتقييم الوضع لاستنتج أننا نهتم بتوم 
وأصدقائه أكثر مما نهتم ببرایان راصتقائه. سوف بدهش أن معرف أن 
الوضع السياسى المشوش الحالى هو نتاج الفاعلية الأيديولوجية للشواذ 
خلال السنوات الأولى من الوباء. فى ذلك الوقت» اعتبر مجتمع الشواذ 
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تدابیر الصحة العامة النموذجية, مثل الإبلاغ الإلزامى عن الحالة بالاسم 
موظفى الصحة العامة» وانتصروا. منذ ذلك الحين» أصبح للاتش آى قى 
مكانة خاصة بين نظرائه من الأمراض المعدية: الفحص التطوعى دون ذكر 

بعد أكثر من عشرين سنة:؛ تظل الحالة على ما هی عليه. مرحباً بكم فى 
عالم غريب من طب الصواب السياسىء حيث أنا ملزمة بالإبلاغ عن توم, 
لكن كل ما بوسعى فعله مع برايان هو أن أتكلّم معه - مع الحرص التام 
على ألا أكون هجومية بالطبع. أضف إلى ذلك الرسالة القائلة بن "كل 
تن عر لان باش آے ف یه أنه قوس القوهن' االتكافتة: 
وما الذی تحصل علیه؟ سیناریو يقلل فيه برايان من الخطر الذى یتعرض لهء 
بينما تبالغ صوفيا منخفضة الخطر- التى سوف تلتقيها فى الفصل التالی- 
من هكاوف تقر ها للخطن: 
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انصهارصوفيا 


صوفيا مذعورة. كان زوجها يخونهاء والآن هى تعتقد نها مصابة بالإتش 
آى فی. والأسوا أنها ريما نقلت العدوی لابنتها التى تقوم برضاعتها. غطت 
وجهها وهى تنتحب بصوت عال وتهتز للأمام والخلف. كل ما يمكننى قعله هو 
مناولتها بعض النادیل.. والانتظار. 

ببطء تستطيع أن تروى حكايتها. تدرس صوفيا صناعة الأفلامء كين زوجها 
طبیب أسنان: آما الطفلة فتبلغ من العمر أريعة عشر شهراً. فى الأسبوع 
الماضىء بینما کانا تجادلان أخبر كين صوفيا بأنه آقام علاقات مع نساء 
آخریات - لم تساله عن عددهن أو متی حدث ذلك. 


۰ ۰ 
سب اتف اقا تیه + ب س تست ر کی موس مسا 


منذ ذلك الحین لم تعد صوفیا قادرة على الأکل أو النوم أو الترکین. 
بالامس ويينما كانت تقود سیارتها متوجهة إلى الجامعة صدمت سيارة 
آخری . وکانت مستاءة جداً لتفویتها آحد الدروس. الیوم بلغ الأمر مرحلة 
الذروة حیث آصابت صوفیا فجاة حالة من الذعر. شعرت بدوار وصعوية فى 
التنفس, ارتعشت یداها ونبض قلبها بقوة. ما كان ذلك؟ أزمة ریو؟ لکنها 
غير مصابة بالریو. أزمة قلبیة؟ لکنها فقط فى السادسة والعشرین! 

اصطحبها آحد أصدقائها إلى غرفة الطواری. بعد تحلیل الدم ورسم 
القلب آخبروا صوفیا أن سبب حالة الرعشة واضطراب التنفس التی 
أصابتها نفسی: كانت أزمة ذعر. آخذها آحد أصدقائها إلى مركز 
الاستشارات بالجامعة. حیث عرضت سریعاً على معالح مختص للحالات 
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الطارئة والذى وجد حالة الاضطراب والخلل من الخطورة بما يستدعى تقييماً 
نفسياً طارئاً - وهی المواعيد الحجوزة عادة للطلاب المصابين بميول 
انتحارية أو آمراض ذهانية. 

أحاول أن أستكشف مع صوفيا أيا من تلك الأحداث هو الأكثر اثارة 
لقلقها. هى متألة لاعتراف زوجها بالخيانةء وقد لا ينجو زواجها -الذى مر 
بمشكلات لسنوات عديدة وهو الآن فى أزمة - من تلك المحنة. لكن ما 
أوصلها إلى قمة الذعر هو رعب إصابتها بالاتش آى قى. هذا هو الخوف 
الرئيسى لدى صوفيا: صحتهاء وصحة طفلتها. أينما تنظر صوفيا تجد 
التحذیر "ینتقل الاتش آی فى عن طریق سوائل الجسم: الدم» السائل النوی» 
الافرازات الهبلية» لبن الثدى" عندما تری صوفیا ذلك يصيبها الرعب بالشلل. 
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آولویتی الآن هی علاح هذه الريضة من حالة القلق التی تعوق حياتها. 
على صوفیا أن تصبح قادرة على العودة إلى وظائفها الاجتماعية: ما 
وطالبة (حیث تم تعلیق مسئولیاتها الزوجیة). بسبب الخوف من العدوی. 
توقفت صوفیا عن الرضاعة - وعلی أى حال فان حالة الذعر التی آصایتها 
منعت إفراز اللبن - ولذا یمکننی آن اضف لها وصفات دوائية. سوف 
تسيا عد تلك الادوية صوفیا على الهدوءء والنوم. والأکل, ومحاصرة حالة 
الذعر لدیها. سوف تشعر بتحسن فى خلال يوم أو يومين. 

خطتی عند لقائی القادم بهاء والحدد له نهاية الأسبوع. أن نتکلّم أكثر 
عن مخاوفها الصحية» ویمکننی تقییم إلى أية درجة هی. وزوجها, وطفلهتا 
فى خطر. سوف یکون ذلك أكثر صعوبة من اعطائها أدوية؛ سوف یکون 
على أن أسألها عن بعض السائل الخاصة التی سوف تجعل کلانا يشعر 
يعدم الارتیاح. لذا وأنا آکتب دواء الاتتیضان لصيوفيا وآخبرها كيك 
تستخدمه. أدرك أنه مجرد علاج جزئی - بل هو الجزء الاسهل من العلاج. 
فى الوقت الراهن, على القیام ببعض الفروض النزلية. بافتراض آسوا 
ااحتمالات. وهی أن كين كان على علاقة بامرأة مصابة بالاتش آی فی, 
فما احتمال أن یکون قد التقط العدوی. وأنه نقل القيرس إلى صوفیا. وأنها 
نقلته إلى ابنتها؟ ما احتمالية وقوع هذا السیناریو الروع؟ لست متأكدة. 
لکن إذا كانت مریضتی تبالغ فى توقعها لدی سهولة انتقال الاتش آی فی. 
فقد تطمئنها بعض الحقائق, وأود أن أكون قادرة على تقدیم الحقائق لها. 
وحیث إن لدی إمكانية الوصول لكتبة افتراضية ضخمة عند أطراف 
آصایعی وبها سجلات لمئات الأوراق الطبية والعلمية. فلن یکون تدبیر هذا 
الأمر صعياً. 
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 ايقوصراهصنا‎ 


ثمة ثلاثة طرق يمكن للعدوى الانتقال بموجبها فى حالة صوفيا: أنثى 
لذكرء ذكر لأنثی» وأم لطفلة. وقياساً على التحذير شبه العالمى "قد يلتقط 
ی شخص الاتش آى قى”"؛ فيمكن للفرد أن يفترضء كما فعلت صوفياء أن 
انتقال القيرس يتم بموجب الفرص المتكافئة. ولكن أول ما تعلمته من 
الأدبيات الطبية هو أن الطرق المختلفة للعدوى تحمل نسب مخاطر متباينة 
للغاية. ويجب دراسة كل طريق بشكل منفصل. 

بداية» فلننظر إلى كين وشريكاته من النساء. نفترض أنه بدا تلك 
العلاقات وهو غير مصاب. فما مدى سهولة التقاطه للعدوى من واحدة 
منهن؟ 

هتاك عاسلان. الاول» مسا مدی انتشار الاتش آی فى بین النساء؟ بین 
الحالات الحية الصابة بالایدز فى الولاية التی كنت آقیم بها خلال عام 
۳ كانت هناك ۸/ فقط من النساء الصابات. عدد النساء الصابات 
بالایدز أقل من عشر عدد النساء الصابات بالسرطان. لذا فان فرصة لقاء 
کین بواحدة من النساء الصابات ضئيلة: ليس هناك هذا القدر الکبیر منهن 
فى الجوار. 

ثانياً: ما مدی شیوع انتقال القیرس آنثی- الی- ذکر؟ تمت دراسة ذلك 
بالنظر إلى علاقات شرکاء الجنس الطبیعیین أحادية الشريك والتی كانت 
فیها ا اة والرجل فين مصتاب» وکان نتم استخدام الکوندوم ذه 
فى دراسة تم إجراؤها على امتداد عشر سنوات. أصيب فقط انتان من بين 
اثنين وثمانين رجلا. فى دراسة أخرى سابقة ومشابهة أصيب فقط واحد 
من بين اثنين وسبعين رجلاً. من بين إجمالى ۲۱ ألف رجل مصابين با لایدز 


فى مدينة نیویورك» عام ۹ كان ثمانية قد آصییبوا يقيناً بانتقال العدوى 
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- ل القصل الخامس 


قد تكون إضافة تنويرية لصوفيا أن تتعرف على أول امرأة فى البلد تلتقط 
عدوى الإتش أى قى. البعض يعتبر تلك القصة أسطورة لكن مصادرى تشير 
إلى أنها حقيقية. كانت عاهرة فى سان فرانسيسكو تتعاطى المخدرات 
بالحقن. فى عام ۱۹۷۷ ولدت طفلا ما لبث أن لحق بطفلين آخرين سبقوه 
إلى الموت بسبب الإيدز. منذ ما قبل مولد أول أطفالها وحتى موتها عام 
۷ - فترة ما لا يقل عن عشر سنوات- كانت هذه المرأة عاهرة نشطة 
فى قلب القطاع الأحمر من الدينة. إذا كان انتقال العدوى من امرأة مصابة 
لرجل غير مصاب حدثاً شائعاً. لظهرت الإصابة بين العديد من زیائنها من 
الرجال الطبيعيين. لكن طوال ذلك الوقت. تم تشخيص إصابة رجلين 
طبيعيين فقط فى سان فرانسیسکو بالعدوی. 

منذ الشمانينات من القرن الماضىء ظل الإتش آى فى متركّزاً فى نفس 
مجموعات المخاطرء على الأقل فى الولايات المتحدة الأمريكية. فى تقارير 
مراقبة الصحة العامة. تصتّف حالات الاتش آی قى والإيدز طبقاً ل "معامل 
خطر الانتقال . مثلاً ۷1514 (رجال یمارسون الجنس مع رجال)» تعاطی 
الابر الضدرة. الحملء وهکذا. تحت معامل خطر "الیول الجنسانية 
الطبيعية » تیدو الارقام عادة مرتفعة. حتی آنها تبلغ أحیانا ۰ من عدد 
الحالات. لكن عند النظر عن کثب: يتم التعقیب على ذوى الیول الجنسانية 
الطبیعیة بهوامش ذات خط صغير تشير إلى تضمنهم لحالات اتش آی 
ف ى/ايدز يمكن تعقب آثارها إلى رجال ذوى میول جنسية ثنائية (یمارسون 
الشذوذ أحياناً) وآخرين من متعاطى المخدرات. 

لذا فاحتمال إصابة كين بالاتش آی فى صغير - شديد الصغر حتى 
يمكن للبعض القول بأن الخطر يقترب من الصفر. لكن فلنفرض جدلا أنه 
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مصاب. فما درجة آمان صوفیا؟ هنا على التعرض لوضوع حساس - 
سلوکیاتهما الجنسية معاً. الاتش آی فی, مثله مثل أى میکروب يحترم 
نفسه, لدیه هدف واحد: أن یجد مأوی ویعید انتاج نفسه. وعن هذا لا يوجد 
شك: لدی الفیرس مهمة آسهل فى أن یفعل ذلك فى الشرج عنه فى أى 
موضع آخر. 

ليست ممارسة الجنس الشرجی بالأمر غير العتاد لدی نساء الجامعة. 
إذا كان كين يحمل الاتش آی قی. فهذا السلوك خطیر؛ تؤكد الدراسات ذلك 
بشکل واضح. السبب یکمن فى البیولوجیا - ولکی نکون آکثر دقة- فى علم 
الأنسجة. یختص علم الأنسجة بدراسة الخلایا. ماذا تفعل وکیف تنتظم. قد 
يكون ذلك أكبر مما تقدر صوفیا على استیعابه» وربما آکبر مما تود معرفته, 
لكن لكى نفهم طريقة انتقال الاتش آى فى بدقةء فلا بد من المقارنة بين 
أنسجة المهبل وأنسجة الشرج. 

من أجل حدوث العدوی» يجب أن نتذكّر أن الاتش آى قى لا بد له من 
الدخول إلى الدورة الدموية أو أن يصل إلى الأنسجة العميقة. هذا يجعلها 
جرتومة يصعب انتقالها إلى حد ما. تأمل على سبيل الثال, القيروسات 
شديدة العدوى التى تسبب التهاب الجفن. من السهل أن تنتقل عبر أطراف 
أصابعك عندما تلمس إحدى العينين ثم الأخرى. يمكنها أيضاً أن تعيش 
على أسطح غير حيةء مثل المناشف والوسادات, وأن تقوم بإصابتك بالعدوى 
لاحقاً من هناك. 

على النقیض, لكى يتمكّن الإتش آى فى من صابة صوفيا بالعدوى, 
ينبغى عليه الوصول إلى مجموعة من الخلايا فى نظامها المناعى يشار إليها 
باسم "الخلايا المستهدفة". فقط هنا يمكن للقیرس أن يجد مأوى ويتكاثر. 
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للوصول للخلايا المستهدفة» ينبغى إما أن يمر الإتش آى قى من خلال حاچز 
ما. أو أن يخترق على سبيل الثال, الدمن الذى يشارك استخدام إبرة ملوثة 
يعدى نفسه عن طريق حقن الفيرس مباشرة داخل مجرى الدم» مخترقاً 
الحاجز الطبيعى الذى هو الجلد. نفس الشىء صحيح بالنسبة للأشخاص 
الذين يصابون عن طريق نقل الدم. الطفل الذى ترضعه أم مصابة بالإتش 
آى قى يلتقط العدوى عندما يمر القيرس خلال بطانة الجهاز الهضمی. لذلك 
فمن المهم النظر إلى الحاجز: فهو الجدار الذى يجب على الفيرس اختراقه 
من أجل النجاح. 

بافتراض أن صوفيا سليمة - بلا أى مرض منتقل جنسياً أو حالة 
مرضیة تضعف مناعتها- فاٍن فی مهبلها بعض ا 
بیولوجیاً والتی تور حماية من الالتقاط السریم. فى الحقيقةء واحدة من 
وظائف البطانة الهبلية هى الحماية من العدوی. فال ۳۲ منخفض. وهو ما 
یثبط الاتش آی فی. والخاط به بروتین مضاد للاتش آی فی. وسمك بطانته 
تبلغ ما بين عشرین إلى خمس وأريعين خلية. ليزيد بذلك السافة التی يجب 
على القيرس اجتیازها. تحت البطانة طبقة توجد بها الخلایا الستهدفة؛ هذه 
النطقة غنية بالانسجة الطاطية. بعد ذلك توجد طبقة من العضلات. ثم الزید 
من الأنسجة الطاطية. هذا التصميم یسمح بتمدد کبیر للمهبل دون حدوث 
تمزق أو تاکل. يشير البحث العلمی إلى أن الإتش آی قى غير قادر على 
الوصول للخلايا المستهدفة فى المهبل البشرى فى الظروف العادية. 

الشرج له بنية مختلفة. كجزء من الجهاز الهضمى المعوى» فان به بطانة 
وظيفتها الأساسية هی الامتصاصء وذلك بهدف الحصول على جزيئات 
الطعام والماء. ال 551 أعلى. والأكثر أهميةء أن البطانة الشرجية - الحاجز 
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الذى یواجه الفيرس والذی یتحتّم عليه اختراقه - يبلغ سمکه خلية واحدة 
فقط. وتحت تلك البطانة الرقيقة توجد شعیرات دموية وخلایا مستهدفة. ما 
الأنسجة الطاطية فهی غير موجودة. 

فى الراحل المبكرة من اکتشاف الوباء. كان بفترض أن هشاشة الحاجز 
الشرجی هی السئولة عن حدوث انتقال العدوی الأكثر شیوعاً بين الذکور. 
لکن فى آواخر الثمانينات تم اکتشاف جدید: یمکن للعدوی أن تحدث دون 
اختراق الحاجز. هناك خلايا متخصصة على سطح الشرج قادرة على 
التمسك بالقیرس. ونقله للداخل» وتسلیمه للخلایا الستهدفة. 

الخلایا/1 متوفرة بكثرة فى شرج الانسان السلیم. وظیفتها هی إحضار 
عينة من الجسیمات الغريبة التی من الحتمل أن تکون خطيرة من آجل 
التعرف علیها واعداد الاستجابة الملائمة لها من جانب الجهاز الناعی 
للچسم. هدف الخلية 24 هو اجتذاب الیکروبات. لذلك فان سطحها لزج 
ولاصق. ویمکنها الالتفاف حول جسیمات القیرس أو البكترياء وابتلاعها. 
ونقلها للداخل فیما يشبه الکیس. الکیس ینتقل إلى الطرف الاخر من الخلية 
ومنه إلى الخلایا الناعية التی تتعامل مع الیکروب وتحدد الاستجابة 
امتالیة: تجاهله أو الاحتشاد ضده. 

هنا يأتى الاتش آى فى لیفسد النظام. فیحول الخلایا 1۷ إلى مسار 
سریع للفزو. يتم تکییس الفيرسء ونقله» وتسلیمه للخلایا الناعية التی تمثل 
بالنسبة للفيرس الخلایا ا مستهدفة التی ینبغی له الوصول إليها لاحداث 
الرض. لذا تسهل خلایا 2 مهمة الفیرس. تماما وكأنها ترسله بالبرید 
السریع مباشرة إلى الخلایا اللیمفاویه - ویتم التسلیم خلال عشر دقانق. 

لا توجد خلايا34 فى الهبل. ليس معنی ذلك أن انتقال الاتش آی فى لا 
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یمکن أن يحدث فى الهبل- بل یمکن ذلك. لکن من أجل حدوث العدوی, لا 
بد من وجود ما یضعف النظام : عدوی, أو نزیف, أو قرحة مفتوحة, أو 
جرح. أو خلایا سرطانية. 

لهذا من بين آسباب آخری, یدعی بعض الباحثین بمنطق علمی مقنع أن 
العدوی الهبلية نادرة للغاية. تعزز ذلك دراسات تمت على العاهرات. والتی 
يبلغ معدل الاتصالات الجنسية للواحدة منهنٌّ مائتین إلى ثلاثمائة مرة 
سنوياً وفی الغالب بشکل غير محمی. حیث وجد الایدز فقط فى النساء 
اللاتی كن إلى جانب عملهن یتعاطین الحقن الخدرة. ولنتذکر أن هذا كان 
بين العاهرات. وهی مجموعة تعتبر مستودعا للأمراض النتقلة جنسياً؛ أى 
معامل شديد الخطر لحدوث العدوى. 

عندما يلتقط رجل الاتش آى قى من امرأة وينقله إلى امرأة أخرى, 
تسمى المرأة الثانية حالة من الدرجة الثالثة. دون الانتقال لحالة ثالثة لا 
يمكن أن يحدث وياء. ولان انتقال العدوى من الدرجة الثالثة بين نوی ميول 
جنسانية طبيعية هو أمر من الندرة بمكان, فإنّ الحالات القليلة الوجودة 
شهيرة. 

هل على صوفیا أن تقلق؟ یمکن اختصار الوضوع إلى الآتى: ما لم يكن 
كين یتعاطی الحقن اللوثة أو يعاشر رجلاً آخر» فان احتمال اصابتها 
بالإتش آی فی حوالی واحد من ۰۰ ملیون. نعم» هو احتمال أقل من 
فرصه تعرضها للاصابة بصاعقة برقية. 

ياله من انهیار عصبی لا داعی له! صوفیا المسكينة تحولت إلى حطام - 
ولاذا؟!. هى وطفلتها فى الغالب بخیر. مر علیها هذا الأسبوع الأساوی 
فقط لأنه حیثما توجهت مریضتی يتم إطعامها الأکاذیب. 
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فى مركز الصحة الجامعی: "الأنشطة التالية تعتبر خطيرة فيما يخص 
التقاط الاتش آی فی: ی اتصال چنسی یتضمن تبادل دم ملوك سائلا 
منوياء أو افرازات مهبلية... أى نوع من مشاركة الحقن ... نقل الام ..." 

من مطبوعة متوفرة بمکتب طبیبها الختص بامراض النساء: التقاط 
عدوی الاتش آی فى هو تهدید جاد لصحة النساء فى الولایات التحدة 
الأمريكية... تنتقل عدوی الاتش آی فى من خلال الاتصال مع سوائل جسم 
بص مهات كد نخدت ذلك انا مهارت الحكس أن شتا رکه الحقن 
ال توت لك ان اه 

ومن موقم مركز إدارة ومکافحة الأمراض 6۳0 على الانترنت: 

هه هی آکثر الطرق شیوعا لانتقال ال الاتش آی فى من شخص لآخر: 

ممارسة الجنس (شرجی. مهبلی. أو فموی) مع شخص مصاب بالاتش 
ی قی. 

مشاركة الحقن أو آدوات الحقن مع متعاطی مخدرات مصاب بالاتش آی 

من الأم الصابة بالاتش آى فى إلى أطفالها قبل أو أثناء الولادة» أو من 
خلال الرضاعة الطبيعية بعد الولاذة": 

ومن الشبكة القومية لصحة المرأة: الاتش آی قى قیرس لا يميز الالوان. 
يتم التقاطه من خلال ممارسة الجنس غير الحمی - مهبلی» فموی, أو 
شرجی - مع شخص مصاب. یمکن للشخص أن یصاب بالاتش آی قى من 
خلال مشاركة الحقن مع شخص مصاب. كما يمكن انتقاله من الأم الصابة 
إلى طفلها. الشواذ» وثنائيو الیول الجنسانية. والطبیعیون جمیعهم عرضة 
للعدوی. السسود. ونوو الاصل اللاتینی؛ والأسیویون. الصفار والکبار 
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یصابون به. الإتش آی فی لا یعرف التمییز.. الاتش آی فی جاء لیبقی. وأی 
شخص يمكن أن یصاب به. إذا كنت نشطاً جنسياً أو تتعاطی الخدرات, 
فالخضوع للفحص هو فكرة جیدة . 

يا ل من جنون! آآی شسخص یمکن أن یصاب به"؟ هل تضع مدمن 
الخدرات فى أحد أروقة الحقن ببرونکس, وشاذاً يعمل بالدعارة فى شارع 
کاسترو. وطالبة مع أول رفیق لها. جمیعهم فى كومة واحدة؟ وكأ الثلاثة 
یواجهون نفس الخطر. بصرف النظر عن ممارساتهم وعمن یختارون 
ممارستها معهم؟ یقول باحث محنك فى مجال الایدز يبدو "الأمر كما لو آننا 
لا نود أن نمس مشاعر شرکات التبغ» لذا نقول للناس - سرطان الرئة قد 
ينتج عن غاز الرادون الأسبیستوس. التبغ. وتلوث الهواء. كما لو آننا 
سنطالب الناس بالخضوع للفحص باشعة إكس إذا ما تعرضوا لأى شىء 
على تلك اللائحة. بالطبع لن تری ذلك یحدث أبداً. لأن 7/۸۰ من حالات 
سرطان الرئة مرتبطة بالتدخین. 

لا عجب أن تعرضت صوفیا لحالة انهیار. لا عجب آنها غير قادرة على 
النوم أو تناول الطعام: التحذیر "أى شخص یمکن أن یصاب بها" یتردد فى 
اسماعها. لحسن الحظ. سوف أرى صوفیا قریباً لاخبرها بأنها بالفت فى 
تقدير الخاطر التی تواجهها. لکن الآخرین لیسوا بهذا الحظ. بل يصيبهم 
الذعر من الإصابة بالایدز إلى الحد الذی قد یدفعهم إلى الانتحار. 

کشفت دراسة لحالات الانتحار فى فنلندا فى عامی ۱۹۸۷ و۱۹۸۸ أن 
ثمانية وعشرین منهم کانوا أشخاصاً یعانون من تلك الخاوف. کثیر منهم 
كان قادرا على تحدید مصدر قلقه - التهاب الحلق, التعب, عدم القدرة على 
النوم وفقدان الشهية - أعراض تم ترویجها فى الحملات التوعوية المككّفة 
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التی روجتها الیدیا الفنلندية کعلامات تحذيرية قد تعنی الاصابة بالایدز. فى 
حالتین كان الحدث الفجر لمحاولة الانتحار هو مشاهدة برنامج تلفزیونی 
متعلق بالایدز. معظم الضحایا کانوا فى حالة اکتئاب. كثير منهم تركوا 
مذكرة تعبر عن اعتقادهم بأنهم أصيبوا بالاتش آی فى وأنهم نقلوا العدوی 
لأحبائهم. بتشریح الجثث تبین أن أحداً منهم لم يكن مصاباً. 

استنتج الباحتون أن: "تلك الأعداد ريما تبخس من قدر الرقم الحقيقى. 
الخوف من الإيدز ... هو مشكلة تثيرها الدعاية الضخمة الموجهة للتوعية 
بأعراض الإيدز فى أجهزة الاعلام إلى جانب الإحساس بالذنب الجنسى... 
على مقدمی الرعاية الصحية أن یضعوا فی الاعتبار التأثیرات الحتملة 
للتغطية الثيرة وغير التوازنه للموضوعات الصحية. ریما لم يكن الایدز فى 
الثمانينات آخر الظواهر الإعلامية التى تبذر الذعر من الأمراض بين 
الك واا ۱ 

بالطبع يزيد الاعلام من مخاوفنا - التحذير بأنه یمکن لای شخص أن 
يصاب به" يتم اطلاقه نحونا بقسوة من قبل مؤسسات الصحه الطبية 
العامة. "الایدز لا یعرف التمییز"؟ هه؟ بالطبع لا یعرف! انه محکوم بقواعد 
الطبيعة. ولیس قواعد لجنة الفرص المتكافئة فى التوظیف ۱۳81200 انه مجرد 
فیرس, هل تتذكّرون؟ الاتش آى فى أكشر شيوعاً بين الشواذ ومدمنی 
المخدرات ليس لأنه ضد المثلية ولا لأنه عنصرىء ولكن لأن ممارسات تلك 
الجموعات تضعهم فى خطر. الأمر يتعلق بما تفعله ومن تختار أن تفعله 
معه. هل هذه النقطة من التعقيد بحيث انها لا تصل الى الأذهان؟ 

لا بد أنها مُعقّدة وتستعصى على الفهم. وإلا كيف تضافرت جهود كل 
تلك المجالات. السياسة وعلم الاجتماع والتعبئة الخطابية الدسمة. فى 
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نقاش عن قطعة ضئيلة من ال R١4‏ على أية حال؟ تم سرد الحكاية فى 
مقال فائز بجائزة بوليتزر فى جريدة وول ستريت. 

فى عام ۰۱۹۸۷ كان لدى مركز إدارة ومكافحة الأمراض مشكلة. تقريباً 
كل ضحايا الإيدز كانوا شواذاء ورجالاً ثنائيى الميول الجنسية (یمارسون 
الشذوذ أحياناً)» ومتعاطى مخدرات. وصديقاتهم. أشارت الاستطلاعات إلى 
أن غالبية الأمريكيين لم ينظروا إلى المرض باعتباره "مشكلتهم'. وأن 
البعض نظر إليه باعتباره عقاباً إلهيا على اللاأخلاقية. كانت هناك مخاوف 
من انتشار تمييز فى السكن والوظائف. کتبت مجلة "لايف" على غلافها 
'الآن لا أحد فى مأمن من الایدز"» وعبرت "أويرا” عن أن واحداً من بين كل 
خمسة أشخاص طبيعيين سوف يموت من الإيدز فى السنوات الثلاث 
التالية. باستثناء ذلك؛ لم يكن الإعلام مهتماء والمؤكد أن واشنطن السياسية 
لم تكن مهتمة. ولكن كان هناك أناس یموتون» وكانت هناك حاجة لتوفير 
تمويل مادى من أجل مكافحة المرض وإجراء البحوث. فى بعض البلدان, بدا 
وكأن الإيدز ينتقل بشكل أكثر سهولة بين الأشخاص الطبيعيين من غير 
متعاطی المخدرات. تساعل مسئولو مركز إدارة ومكافحة الأمراضء إذا ظن 
الأمريكيون أن هذا المرض هو مشكلة شخص آخرء فإلى أى مدى يمكن أن 
يتعاطفوا مع الضحايا؟ ومن الذى سوف يدعم التمويل؟ لذلك قاموا بالتعاقد 
مع شركة ماديسون أفينيو الإعلانية من أجل المساعدة فى تصميم حملة 
علاقات عامة. وبدأ تكوين الفكرة: تقديم الإيدز على أنه فيرس الفرص 
المتساوية. هذا كفيل بإيقاظ أمريكا. التقوا وتناقشوا وقاموا ببعض البحوث. 
ثم ماذا كان قرارهم؟ حملة "أمريكا ترد على الایدز" والتى يتم فيها قصف 
الرأى العام برسالة مثيرة للرعب: يمكن أن يُصاب أى شخص بالإيدز. 
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تم تصمیم سلسلة من حملات الرأى العام الثيرة والتی یظهر فیها 
ضحایا الایدز فى مظهر یطابق الامریکی التوسط. تم عرضها بالتلیفزیون, 
الرادیو» الصحافة. فى حملات اعلانية تم تکرارها مراراً وتكراراً فى آواخر 
۷ امرأة شقراء متوسطة العمر والاین الشاب لعمدان قروی بنظران 
إلى الکامیرا ویقولان: "إن كان بالامکان أن أصاب بالایدز. فای شخص 
یمکن أن بصاب به". الحذوف من النص هو آنها كانت تتعاطی الابر 
المخدرة.وانة كان ان 

لكن لم يوافق الجميع على تلك الخطة. أدرك خبراء الصحة العامة أن 
الإعلانات كانت خادعة: لكن بالنظر إلى فقه الواقم قرروا أن الأمر كان 
ی الال واتقیها 1ن الشبلة سوق تخد تاشر هيدا على ا 
الطويل. كان اليسار سعيداً - أخيراً سوف تلتفت الأمة إلى الوباء الذى 
ضرب الشواذ فى مقتل. سوف تنخفض درجة الوصم والتمييزء وسوف 
تتدفق الاموال. وکان اليمين سعيداً لأن الرسالة سوف تدعم أجندتهم 
اه يماليةخناة الاسرة 

المشكلة هىء أن الرسالة لم تكن صحيحة. وبعد عشرین سنةء ما زالت 
غير صحيحة. فى الولایات التحدة. یمکن تتبع الغالبية العظمی من حالات 
نقل الاتش آی فى إلى ممارسات عالية الخطر. عندما آمر الجراح العام 
بتوزیم کتیب من اربع صفحات على ۱۰۷ ملیون منزل فی عام ۱۹۸۸ تحمل 
تحذیرا بأننا "جمیعنا فى خطر"» كان فى ذلك مبالغة فى الخطر. هل هناك 
و هن فل :ذلك؟ فلتكتامل هذة التقاظ: أولا» اشایه استحدام الموارق. 
ا کات الاك غر او بين النساء كن مين تتفاظون حا مخدرة: 
أو اللاتى يتعاطى شركاوْهِنٌ الحقن الخدرة. هؤلاء النساء تعانين أيضاً من 


N ۷ 


۱ الفصل الغامس ا ا اال اللا اا اا 00 e‏ 727 2101011 8 


امراض آخری من جراء الفقرء وسوء التغذية. لیس من الحکمة انفاق الال 
لتحسین أوضاعهن بدلاً من تضییعه فى "توعية" الطبقة القادرة من النساء 
البیض وحشهن على الخضوع للتحلیل برغم أنهنّ لسن أصلاً فى خطر من 
آساسه؟. كثير ممن هم أكثر عرضه للخطر بين الرجال یعتقدون الآن أنه لا 
یوجد شیء خطر فى ذاته فى ممارساتهم. لانه فى النهایة: الجمیم فى خطرء 
وبفشرص متساوية. فى الحقيقةء هناك تفاؤل غير منطقی بين الشباب 
المنخرطين فى أنشطة خطرة» سواء المصابين أو غير الصابین. 

"أى شخص عرضة للإصابة بالإتش أى فی": - ريما يكون ذلك صحيحاً 
تقنياًء لكنها رسالة مُخادعة إلى حد بعید. لأن كل شخص من ال "ی 
شخص أمامهم مستويات خطر مختلفة للغاية للاصابة بالعدوی» ريما مليون 
اختلاف. التحذير يتسبب فى أذى أكثر من النفع الذى يحققه. لقد خضم 
نصف سكان الولايات المتحدة لتحليل الإتش آى فی, غالبيتهم كانوا مثل 
صوفيا وکین لکن أكثر من ۲۰۰ ألف شخص آخرء مثل برايان؛ قد يكونون 
بالفعل يحملون الإتش آى فى ولا يعرفون. إن الانخراط فى ممارسات عاللة 
الخطر مع شركاء متعددین» ووجود تفاؤل مزيّف عن كونك سليماًء فيما أنت 
حامل وناقل للعدوى بشكل كبير - يمثل ذلك توليفة خطيرة لبرایان ولجتمع 
الشواذ» وللصحة العامة. 

تمت الكتابة عن هذا الإخفاق التام بالتفصيل. كان موضوع مقال راندى 
شیلتز فی جريدة وول ستریت فى عام ۱۹۹۲ والذی فاز بجائزة بولیتزر. 
وقبل ذلك بعشرة أعوام» فسر صحفی الفرانسیسکو کرونیکل الشجاع 
راندی شیلتز الأمر: 

لم يحظ شیء باتفاق محرری ومدیری الأخبار مثل الحدیث عن انتشار 
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الایدز بين الأاشخاص الطبيعيين. يمكن لثل ذلك الحدیث أن يضمن 
الحصول على وقت سخى على الشاشة ومساحة كبيرة فى الصحف. وهو ما 
يتم ترجمته سريعاً فى بيزنس الإيدز إلى مزيد من الموارد والتمويل. لذلك. 
وبالرغم من ضعف مؤشرات علم الأوبئة على المخاوف من الانتشار الويائى 
للایدز بين الأشخاص الطبیعیین, فإن قليلا من الباحثین هم المستعدون 
لإعلان ذلك صراحة. لم يكن هناك مكاسب من وراء اتخاذ مثل ذلك الموقف, 
حتى لو أنه ثبت مع الوقت أنه موقف صادق وصحيح . 

لذلك نشر عام ۷ کتابه الكلاسيكى "واستمرت الفرقة تعزف والذى 
وصفته النيويورك تایمز باه "عمل صحفی بطولی". وقد كان بالفعل بطولياً 
- فقد اتهم الولف بشجاعة آشخاصا کبارا وصغارا. بدء من البیت 
الثبیض وأسفل؛ أى شخص فشل - فى رأيه - فى التعامل مع الوبا» لانه 
اعتبر أن "مسئولیته الصحفية الْجردة أن يروى القصة كاملة". ولکنه دفع 
الكمة مایا هت فا على سبيل المثال, فلأن شیلتز تجراً واعتبر أن 
الحمّامات العامة - حیث إن واحدا من كل ثمانية ممن پستخدمونها مصاب 
بالزهری أو السیلان. وحيث یمارس زائرها العادی ۰۲ ۷ لقاء جنسی فى 
التوسط فى الليلة - بیئات خصبة لتفریخ الاتش آی قى» فقد هوجم وسخر 
منه من قبل الشواذ الرادیکالیین. 

لکن بالنسبة لرضای من الشباب والفتیات فان ذلك تاريخ قدیم؛ فهم لم 
يسمعوا من قبل أبداً عن براندی شیلتن, وبعد عشرین سنة من موته با لایدز. 
لم تصل لهم الحقائق التی کشفها. على النقیض, تلتصق رسالة مركز ادارة 
ومكافحة الأمراض الصادرة فى ۱۹۸۷ بأنسجة آدمفتهم. لتتسبب فى 
انهيار صوفياء فيما لم يخضع أشخاص مثل برايان حتى للفحص. إذن لاذ 
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لا تزال الاسطورة حیة؟ لأنها تخدم غرضاً ما: هی تخدم خرافة أن الرجال 
والنساء سواء. وأن تکافژهما تام. هی أجندة اجتماعية آدعوك ألا تصدقها. 
تأمل بدلا من ذلك طبیعتنا البيولوجيةء أنسجتناء ومناعتنا. ما پنشر الاتش 
آى قى هو الجنس الشرجی» مشاركة الحقن. أو شريك یمارس تلك الأشياء. 
إذا كان راندی شیلتز معنا. فإن ذلك بالتاکید هو ما كان يرغب فى أن 
نعرفه. ألم يحن الوقت بعد لكى ننسى اليمين واليسار وأن نحكى القصة 
كما هى فقط؟ 
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جازةكيلى الصيفية 


تبلغ كيلى من العمر تسعة عشر عاماًء خضعت التو لعملية إجهاض. حملت 
أثناء رحلة سفر فى إجازة الصيف. يبدو أن شيئاً ما قد حدث للكوندوم. 

الشاب طالب بالجامعة فى كندا. بعد تعارف دام أسبوعا واحدا حضرا حقلا 
وتناولا الکثیر من الكحول. عندما عادت كيلى من السفر لاحظت أن دورتها 
الشهرية قد تأخرت» لكن مع وجود كل تلك الهام - الانتقال» ترتيب الأغراض» 
واختيار المواد الدراسية - لم يكن لديها ولو لحظة تقضيها فى التفكير بالامر. 
ولماذا ينبغى أن تقلق على أية حال؟ فقد كانت الممارسة آمنة. مرت عدة أسابيع 
ولم تحدث الدورة الشهرية. قدمت ممرضة مركز الصحة الطلابية خبرا ددا 
لکیلی: رحمها متضخم؛ لأنها حامل فى سبعة أسابيع. الامر مؤكد . وتحليل الدم 
يشير إلى حدوث الحمل. 


الفصلالسادس 
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منذ تلك اللحظةء كما أخبرتنى کیلی» كانت الخطوة التالية أمامها واضحة 
تماماً. فحيث لم يكن لديها أى معتقد دينى معيّن. وحيث إنها تعتقد بكل 
جوارحها فى حق المرأة فى الاختيارء فلم يكن لديها أية شكوك إزاء 
الموضوع. اتصلت بالشاب» لكنه لم يقل الكثير؛ بدا أكثر دهشة منها. اتصل 
بها فى اليوم التالى وقال إنه يدعم أى قرار تتخذه؛ أراد أن يرسل لها شيكا 
مالیا مساهمة فى النفقات. بل وحتى اقترح عليها المجىء من كندا لكى يكون 
إلى جوارها. لكن كيلى رفضت. ليس لأنها ليست فى حاجة إلى المال - فقد 
أضافت الأربعمائة وخمسين دولاراً إلى رصيدها الائتمانی. ولم يكن الأمر 
أنها لا تبالى بالشاب - على العكس. فى الحقيقة لقد شرحت لى أن أسواً 
جزء من ذلك الأمر كله كان: أنها كانت مُعجبة بذلك الشاب كثيراً. قبل 
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حدوث تلك الفوضى الكريهة كانت تأمل فى أن تراه من جديد فى عيد 
الفصح. لكن أصبح كل شىء بينهما مختفاً الآن؛ أصبحت علاقتهما غريبة 
ومتكلفة بحيث أضحى لقاؤهما المرتقب غير محتمل الحدوث. لذا أوضحت له 
كيلى بحزن أنها تفضل معالجة الأمر بمفردها. 

توجهت كيلى إلى مركز تنظيم الأمومة والأبوةء حيث عرفت أن هناك 
نوعين من الإجهاض: إجهاضاً جراحياً. وآخر دوائیاًء وأن لكل منهما ميزات 
ومتناوی. غموما» قالت لها الستشاره: كلذ التوعین آمن الفانة - اك امنا 
بعدة مرات من الولادة نفسها. كما آوضحت لها أن الشکلات النفسية التی 
تلی الاجهاض نادرة. وأن معظم النساء شعرن بعدها بالارتیاح. قررت کیلی 
أن تخضع للاجهاض الدوائی» حیث تتعاطی حبوباً تؤدى إلى سقوط الجنین. 
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بالرغم من أن الامر قد يستغرق عدة آیام. فسوف یحدث فى خصوصية 
شقنها. وسوف یکون لدیها درجة من السيطرة على مجریات الأحداث. الآن 
انتهی الامر. وهی تشعر بالارتیاح» لکن تشعر آیضا بالحزن. والذنب, 
والوحدة. تفضل کیلی ألا تتحدث مع الشاب. وهی فى عزلة حتی عن أفضل 
اصدقانها. كانت تعانی من بعض الاکتثاب قبل حدوت ذلك کله» والآن هی 
أكثر شعوراً بالاکتثاب. هل بإمكانى وصف بعض الأدوية لها؟ 

قبل تقییمها النفسی, التقت کیلی واحداً من اخصائیینا النفسیین. 
استدعیت ملفها الطبی على حاسویی. یقول التقریر النفسی: " تعانی هذه 
المريضة من الاكتئاب» شعور بالضیاع والعزلة. إلى جانب التشافی من 
مشکلة طبية حدیخة". ماذا؟!. مشكلة طبیة؟ کان تخمینی الول هو اه 
امعالج یحاول أن یحمی خصوصية حياة الطالبة؛ آما تخمینی الثانی فهو أن 
العالج ینظر إلى الاجهاض کحدث ضئیل الأهمية. وعلی أية حال» آصابتنی 
الدهشة» وعزمت على معرفة ما يدور حوله هذا الأمر. 

كان کل ذلك یحدث فى الأیام التی تلت إعصار کاترینا. وکونی مقدمة 
لخدمات الصحة النفسية فقد تلقیت فيضا من العلومات حول التبعات 
النفسية الحتملة للكارثة. امتلأت النشرات والواقم الختصة بتنبوات 
متشائمة عن العدلات التوقعة لحالات اضطرابات ما بعد الصدمة 25151 
بين الناجین. تم تذکیر إخصائيى الرعاية الصحية فى کل مکان يأهمية 
التشخیص البکر والعلاج. وتم حشهم على التنبه والتأهب لظهور أعراض رد 
الفعل النفسی: الصدمة. القلق, الاستخارة السريعة» الارق... 

قد تتوقع أن یکون الجمهور الستهدف من تلك الحملة التوعوية هو 
الناجین من المأساة. لکن ذلك غير صحيح. على سبيل الثال» توجهت 
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الرابطة النفسية الأمنريكية إلى الجميع - أو على الأقل لكل من يشاهد 
التليفزيون - أعلنوا على موقعهم تحذيرا من أن: صور الکارثة» حتى إذا 
تمت مشاهدتها من مكان بعید. قد تتسبب فى توليد شعور "التعرض 
للخطر . '٠‏ 

كانت هناك وجهة نظر أخرى فى الحرم الجامعى حيث أعمل: أشار موقع 
مركز الإرشاد على الإنترنت: ربما أنك لم تتعرض لهذه الكارثة بشكل 
مباشرء لكنك قد تجد نفسك فى معاناة بسيب مسائل سلط عليها الضوء 
إعصار كاترينا: اللامساواة. الأصل العرقىء الطبقة الاجتماعية. عدم كفاءة 
استعدادات الطواری لديناء ومستوى الاستجابة الحكومية". كل ذلك قد 
يدفعك إلى الشعور بالاحباط. والغضب. والعجزء لذلك فنحن نرحب بك 
للانضمام لسلسلة من اللقاءات التى تركز على حادثة كاتريناء حيث يمكنك 
"التعامل مع" أفكارك ومشاعرك. 

بدا وکأن حالة من الاستنفار قد تولّدت بعد هذا الاعصار بين زملائى فى 
مجال الصحة النفسية. مع العزم على البحث عن كل وأى شخص يشعر ولو 
بأقل قدر من القلق» لكى يؤْكّدوا لكل من هؤلاء أنْ: رد فعلك طبيعىء» وأن 
دموعك والأرق الذى أصابك أمور متوقعة. لست وحدك. ها هی مجموعة 
نصائح ستساعدك على المرور بسلام فى الأيام القادمة. وها هی أرقام 
يمكنك الاتصال بها . وموقع إنترنت يمكنك زیارته. ونرحب بك إذا احتجت 
للحديث مع إخصائى. وكان من مدعاة فخر كثير من منظمات الخدمات 
الاجتماعية والحكومية وشخوصها أنه بدا وكأنهم لن يتوقفوا حتى يتم تنفيذ 
المهمة على أكمل وجه. 

فى رأیی» كان بالأمر اسراف كبير رغم أنه نابع من أفضل النوايا 
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الحسنة. فنحن فى مجال الصحة النفسية ندرك أن الصدمة سوف تکون لها 
تبعات عميقة على بعض الناس. فقد رآینا كيف یمکن للاكتئاب» والخوف» 
وا لاحساس بالذنب» وومضات الذاکرة» وسرعة الفضب أن تعوق الحياة 
الیومية للشخص. نعرف تماما الضريبة ال یمکن أن تکبدها :لك الامور 
للعلاقات» والعمل, والصحة الجسدية. قد يتحول بعض الناجین إلى سلوکیات 
مدمرة للذات فى محاولة لتسكين الالم: تعاطی الخدرات, الکهولیات. 
القمار. قد یحاول البعض الانتحار. وقلیل من هولاء قد ینجم. وندرك أيضاً 
أن رد فعل الصدمة قد یکون معقدا. بحدث فقدان الذاكرة النفسی عندما 
يعجز الناس عن تذکر التفاصیل لأن تذگرها یغمرهم بالشاعر. قد ينجو 
جندی من ساحة المعركة أو امرأة من ا اغتصاب. ویبدو کل منهم فى 
البداية وكأنه يحسن تدبّر الأمر. فقط مؤخراً - ريما بعد مرور سنوات - قد 
يبدأ فى استحضار ما حدث. ويحلم به حتى بستحوذ عليه. فى النهاية نفهم 
أنه مع تقدم الشخص فى السن فإن الصدمات المبكرة يتم إعادة النظر إليها 
من زاوبة جديدة بعد أى من الأحداث التالية: زواج» طلاقء ولادة» سقوط 
حملء عقم. انقطا ع الطمث. فقد محبوب. 

تصنع الأعاصير والهجمات الإرهابية عناوين الأخبار؛ أما الصدمات 
الأخوى فتتحدف خلت الأنواب الغافه: وتخقی الصضروع تسيب الشكل أن 
الخو و تور له ها تک ليذا دا 

ولهذا السبب يهتم علم النفس بالوصول إلى الناجين من الصدمات. إذ 
تتيح عملية الكلام عن الصدمة للكثيرين فرصة لبدء عملية الاستشفاء. عند 
مشاركة التفاصيلء وامتلاك فرصة لاعلان الحزن والنواح والتساؤل وإبداء 
الغضب يمكن لعملية الشفاء أن تبداً. هی عملية ينبغى أن يشعر الضحية 


١١ ١ 68 


.ددس إجازةكيلىالصيفية - 


خلالها بانه مقبول وأن هناك من يقف إلى جانبه. الوضع المثالى هو أن 
يحدث ذلك الافصاح مع آخرين فى نفس الوضم؛ أشخاص کانوا أيضا 
هناك . قد يكون ذلك مفيدا بدرجة كبيرةء وربما ينقذ الحياة. ونحن نرید 
تحديد الأقلية التى لديها أعراض أكثر خطورة. وأن نجتذبهم إلى داخل 
النظومة من أجل التقييم والعلاج. إنها استراتيجية للصحة العامة. جزء من 
ألف باء علم النفس. 

بالطبع لا تتطور أعراض الاضطراب العصبى لدى كل من ينجو من حدث 
مروع. الغالبية لا يحدث لها ذلك. ولكن لأنه ليس بإمكاننا التنبق بدقة بمن 
سوف يعانى من تلك الأعراض ومن لن يعانى منهاء فنحن نريد تنبیه الجميع 
على كل حالء لأنه عندما يبدأ الأمر فى التداعى فقد يكون التحول سريعا. 
فى مجالنا تبدى تلك الاستراتيجية منطقية. 

ولهذا السبب. عندما نقوم بتقييم أى مريضة: دائماً ما نضع فى الاعتبار 
احتمال تعرضها لصدمة أو إيذاء فى الماضى. سواء جاعت لنا من أجل 
اضطراب ضعف التركيز ۸۳۳ ولمشكلة إدمان الانترنت فلا فرق؛ علينا 
دائماً أن نسال: هل مررت باية صدمة قوية؟ هل كنت أو أى فرد من الأسرة 
ضحية إيذاء بدنى آو نفسى أو جنسی؟ نفعل ذلك لأن كثيرا من الناس لن 
يبادر بالإفصاح ما لم يوجه إليهم هذا السؤال. وإذا أفلت منا هذا الجزء من 
ماضيهاء فهو إغفال لشىء عظيم. 

الآن» ها هو ما لا أقدر على استیعابه. 

هناك أكثر من مليون حالة إجهاض فى الولايات المتحدة الأمريكية كل 
عام» ۰۲/ منها بين نساء تحت الخامسة والعشرين. معظم النساء اللاتى 
یخضعن لاجهاض مبکر لا يبدو علیهن الاصابة بصعويات نفسية طويلة 
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الامد. لکن کثیرات منهن تواجهن صعوبات. حتی الدراسة التی یستشهد 
بها تنظیم الأمومة والأبوةء لدعم موقفه: "معظم النساء لا تمر بمشکلات 
نفسية أو ندم لسنتین بعد الخضوع للاجهاض" تشیر نفس الدراسة إلى أنه 
بعد سنتين أعربت ۸۲۸ من النساء عن أن الاجهاض تسبب لهنْ فى مزيد 
من الأسى مقارنة بفائدته. /۱٩‏ قلن إنهن لن يتخذن نفس القرار إذا وضعن 
فى نفس الظروف» ۲۰/ منهن كن محبطات. إلى جانب ۱/ أصين بأعراض 
اضطرابات ما بعد الصدمة. لا شك أن المدن الجامعية تفرّخ مثل تلك 
الفساء: اظهرت: اتف امه انتخا أن كون عضن زرا ای عش شض 
للاجهاض یعنی التنبق برد فعل أکشر سلبية نحو الاجهاض. ا بمرور 
الوقت» تزید الشاعر السلبية مثل الحزن والندم. ویقل مدی الرضا عن قرار 
الإجهاض. باختصار. آعربت مزید من النساء عن الحزن والندم بعد سنتین 
من الإجهاض مقارنه برد الفعل بعد شهر واحد من الخضوع له. 

لا أعرف إن كان الأمر سوف ینتهی مع کیلی بأعراض طويلة الأمد أم لا 
لکن من آین يأتى الافتراض بانها سوف تكون على ما يرام؟ ناذا لاتم 
مؤسسات الصحة الطلابية لها جلسات استشارة لما بعد الاجهاض لمتابعة 
كيفية مواكبتها للحدث؟ لماذا يرسل تنظيم الأمومة والأبوة النساء مثل كيلى 
إلى منازلهن بعد منحهن خبرة فى التعامل مع الحمى أو النزيف الحاد, لكن 
دون رقم تتصل به أو موقع إنترنت تزوره إذا ما شعرت بالأسى؟ ولماذاء إذا 
ما جاعت فى الستقبل إلى مركز الاستشارات الطلابية سوف تسال عما إذا 
كانت قد تعرضت للضرب أو الإهمال من والديهاء ولكن ليس إذا ما كانت 
قد خضعت لعملية إجهاض من قبل؟(۷). 

فلنقل على سبيل الجدل إننا نصرف هؤلاء النساء ولديهن "فقط" قدر من 
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الحزن والندم» ولنضع جانباً التقدیر التحفظ ل /١‏ من النساء اللاتی لدیهن 
اضطرابات ما بعد الصدمة. قمع وجود ملیون حالة إجهاض سنوياً فإن هذا 
یعنی وجود أكثر من عشرة آلاف امرأة سنوياً یعانین من ذلك الاضطراب 
كما أنه ومنذ الحکم فى قضية (روو ضد وید) الشهيرة فى ۱۹۷۳ فان ما 
مجموعه ۶۲۰ ألف امرأة فى الولایات التحدة قد يعانين من اضطراب ما 
بعد الصدمة العصبی الناشی عن الخضوع لعملیة (چهاض. 

أين هؤلاء النساء؟ أين يذهبن من أجل الکلام؟ ما الرقم الذی يتصلن به 
من أجل الواساة. وما الموقع الذی بزرنه على الانترنت؟ 

بعضهن یقمن بزیارة موقع 2/167200100.0015۳: موقع حسیادی» غير 
سیاسی, غير دينى» لا يصدر أحكاماء مخصص للنساء من أجل التواصل 
مع بعضهن البعض بعد الخضوع لاچهاض .)٩(‏ انه موقع متمیز. نساء من 
الولایات التحدة» كنداء إنجلتراء أيرلنداء أسترالیا, السوید. وکل مکان آخر 
موجودات هناء یقدمن لبعضهن ما لا يقدمه علم النفس: منتدی لمشاركة 
الخبرات. مکان للحصول على القبولء والدعم؛ والنصيحة. تقول واحدة من 
اعضاء الوقم لأخرى "یمکنك دائماً اللجیء إلى هذا الوقع؛ لأننا جميعاً من 
مناطق ذات توقیت مختلف. لذا فعندما تشعرین بحاجة إلى الحدیث فسوف 
یکون هناك دائماً شخص ماء فى مکان ماء موجود". أما الصفحة الافتتاحية 
للموقع فتقول: بصرف النظر عما إذا كان إجهاضك قبل ثلاثة أسابيع أو 
قبل ثلاث سنوات. أو حتى قبل ثلاثين سنة. فبإمكانك أن تجدى نساء 
أخريات يتفهمن الوضع ويشعرن بما تشعرين به . 

هذا الموقع مكان مزدحم: يوجد حوالى ٠١‏ ألف موضوع للمناقشة. وأكثر 
من ا ل مشارکة. بمعدل يبلغ حوالی ۰ مشاركة جديدة يومياً. 
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هناك غرف دردشة. ومجموعات استشفاء افتراضية على الخط. هو تماما 
مثل خط ساخن يعمل ۲۶ ساعة فى الیوم. أو جلسة علاج جماعية لا تنتهی. 
واحد من آهدافهن: لا جدال حول الاراء أو الأخلاقيات. 

يخصص آحد الأقسام للنساء الصابات بحالة عميقة من الأسى "هنا 
يمكنك مناقشه الاحساس القوی بالخسارة, الندم واليأس اللذین یتنامیان 
عندما تتعرضین للاجهاض ثم تندمین لاحقاً أو تسيطر عليك تساؤلات على 
شاكلة (ماذا لو..؟)". عناوین الوضوعات تحمل سمات طارئة: "أحتاج 
مساعدة فور !۱۱" آفقد السيطرة“ "آنا أختنق"؛ لا ستطیم التنفس؟ 
دموعی لا تتوقف"؛ "آه هل يمكن أن يكون الوضع أكثر سوءاً"؛ "حزينة 
وخائفة ووحيدة ؛ انهیار ؛ فلتساعدنی إحداهن رجاء رجاء'؛ "أشعر بتنميل 
فى مشاعرى”؛ 'لماذا؟؟؟؟؟؟'؛ "لم أعد أستطيع التحمل". هكذا مراراً وتكراراً 
لما يزيد عن الالف وسبعمائة موضوع فى هذا القسم. 

يتم تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة 2151 عندما تظهر أعراض 
معينة بعد حدث مأساوی عنيف. عادة ما يكون الحدث المأساوى معركة 
حربية, اغتصاباً؛ اعتداء. اختطافاًء حادث سيارةء كارثة طبيعية؛ حريا؛ أو 
تعذيبا. لكنها قد تتضمن أيضاً مشاهدة شخص ما مصاب اصابات شديدة 
أو مقتول. رد الفعل التلقائى يتضمن خوفاً شديداً. إحساساً بالعجزء أو 
الرعب. 

بعد الحصدث. يعيد بعض - لكن ليس كل- الناس زيارة الحدث فى 
الاحلام» أو عبر ومضات الذاكرة» أو فى الذكرى السنوية للحدث. يتسيب 
إعادة استحضار الحدث فى الشعور بأسى شديد. يشعر بعض الضحایا 
بالتنميل الشعوری, الانفصال عن الواقع وعن الأشخاص: الآخرين. ريما لا 
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یستطیعون تذکر تفاصیل الحدث. وریما یکونون غير قادرین على نسیانها. 
قد یتجذب البعض التفکیر» أو الانشطةء أو الأماكن التی تذکرهم بالحدث. 
قد یصیبهم الغضب أو تقلب الزاج بشکل مبالغ فیه» قد یصبحون مفرطی 
الحساسية» أو غير قادرین على النوم أو الترکیز. تصبح الناجية من حدث 
مأساوی موهلة للحصول علی تشخیص اضطرایات ما بعد الصدمة ۳۲۹۲ 
عندما يمر شهر على الأقل على معاناتها من اعادة زيارة الحدث» ومحاولة 
تجنب الثیرات» والاستثارة النفسية الفرطة. عندما تحدث تلك الأعراض بعد 
الخضوع لاچهاض, یسمیها البعض متلازمة وطأة ما بعد الاجهاض 5455 . 

تشير كتير من النساء على موقع 21167200700.00۳ إلى أشخاص. 
وأماكن» وأشياء تذكرهن بالاجهاض فتسبب لهن ألما عميقا؛ تشكل تلك 
الأشياء ما يشبه "الأزرار". ورغم تفهم الموقع لحاجة العضوات فى مشاركة 
التجاربء لكنه مع ذلك مدرك لاحتمالية أن تتسبب مشاركاتهن فى اثارة 
حزن الأخريات. لتجنب ذلك يستخدم الموقع خاصية تحذیر الأزرار". يقدم 
نصيحة لعضواته: 

'تحذير الأزرار خاصية تهدف للتنبيه بأن محتوى المشاركة يتضمن 
إشارات قد تسبب الانزعاج. الموضوعات الْهِیَجة للأسى تتضمن - لكنها 
ليست قاصرة على - النساء الحوامل, الأطفالء الاحتجاجات ضد 
الاجهاض, أشخاصاً قليلى الإحساس ... الذكرى السنوية, الخ. كثير من 
النساء (والرجال!) هنا يشعرن بالإحباط ويمكن إصابتهن بالانزعاج 
بسهولة. تحذير الأزرار هى عبارة عن تنبيهات استباقية لعدم القراءة إذا 
كنت تشعرين بحالة من الإحباط وسهولة الانزعاج. إذا شعرت أن مشاركتك 
قد تكون مزعجة للژخرین» يمكنك إضافة تحذير. قد يضيف مدير المنتدى 


تحذیرا لمشاركتك إذا شعر بضرورة ذلك". 
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قراءة تلك التعلیمات الخاصة بالازرار تعکس لمحة عن الالم الذی قد يأتى 
به يوم عادی لبعض النساء اللاتی خضعن للاجهاض. محلات مستلزمات 
الامومة. ملایس الأطفال» عريات الأطفال, وأسرة الهد . القطط والکلاب 
الصغيرة. صديقة حامل» طفل ینادی "ماما" تاريخ الاجهاض, تاريخ الولادة 
المفترضة. عید الام؛ أسرة سعيدة. أغنية» حصة بیولوجی» أحد معروضات 
التحف. تظاهرة تنادی بحق الحياة. ملصق على سيارة. الدورة الشهرية, 
صوت مكنسة (حیث یعتبره البعض من الأصوات الْهدْة للأطفال الرْضّع). 
کشیر من هولاء النساء مازلن فى الرحلة الثانوية أو الجامعة. یعبرن عن 
تعرضهن للانفجار من خلال فیلم أو برنامج تلیفزیونی یشاهدنه مع 
الوالدین أو مع الرفیق» وعن حاجتهن لکتمان حزنهن وتورتهن. لا عجب آنهن 
يذهين لهذا الوقع لکی یجدن أخوية عالية. صحبة مناسبة لشاعرهن 
البائسة. 

هن هناك بالفعل من أجل بعضهن البعض - یستمعن, ویهدئن» ويعانقن . 
بعضهن من خلال الأيقونات والرموز. هكذا هی أحاديثهن: 'نعم. آنا أيضاً 
حدث لى نفس الشىء.. نفس الرؤية.. نفس.. نفس.. نفس... أوه عزیرتی, 
أتفهم کم يبعث ذلك على الضیق... لديك كل الحق أن تشعرى بالضیق 
والغضب... أستطيع أن أتفهم تماماً... نعم, أنا أيضاً!! فظیم. أليس 
كذلك؟... النصيحة الوحيدة التى أستطيع أن أعطيك إياها هى: عليك 
بالشوكولاته. الكثير والكثير من الشوكولاته ... قلبى معك.. أوه عزیزتی, أنا 
آسفة حقاً لما تمرين به, كنت لأبكى كثيراً أيضاً... أرسلى لى إيميلاً أو 
رسالة خاصة فى أى وقت... (عناق) ... أتمنى أن تصبحى بخير ... 
ياللمسكينة. لكنك قوية ونحن جميعاً هنا من أجلك ... تماسكى يا عزيزتى 
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... لاحظت أن شرب اللبن الدافی؛ عندما أكون متضايقة أحياناً ما یساعدنی 
على أن أهداً ..." 

لأى شخص مازال يشك فى أن الإجهاض يمكن أن يصدّف لدى البعض 
ضمن تصنيف الأحداث الأساوية. تابع القراءة. لكن كن على حذرء فالواد 
التی سوف تقرژها قو منحت "تحیر الأزرار". سوف یکون صعبا آن 
تستوعبها بيسرء حتی لأولئك الذين لم یسبق لهم الرور بمأساة والنجاة 
منها . 

العبارات التالية مقتبسة من قسم موضوعه الاجهاض الدوائی» مثل 
الاجهاض الذی خضعت له کیلی. کتبت هنا النساء اللاتی شاهدن وسط 
الکتل الدموية والأنسجة التی خرجت منهن ملامح جنین: رأس صغیر. بداية 
ذراعین وقدمین. لم يتم تحذیرهن من احتمال حدوث ذلك قبل البدء. 
قلنستمم لأحادیشهن: "لقد مر على الامر سنة ونصف. لکنی مازلت أتذكر 
كيف بدا لى. وکیف شعرت حینها... حملت طفلی بين یدی .. أبيض اللون. 
اعتقدت فى البداية أنه مثل الخاط حتی نظرت بتمعن وتقبل عقلی ما كنت 
آراه. رأسء عینان» ذراعان» آصابم... لقد بکیت علیه» وقبلته... (أيقونة 
تنهد) كان ذلك أسواً جزء فى الوضوع كله ... أتذكر رؤيتى للجنین ... 
واضح كالنهارء أدركت ما كنت أنظر إليه. لم أستطع خداع نفسی. حدقت 
به طويلاً.. لحظات بدت وكأنها الدهر كلّه. لن أنسى أبداً هذا المنظر ما 


'رأيت کل تذ ۲ حدر بوضوح... کان ۰ ضنیلا للفاية. فقط حدقت یه ,. 
محبوسة فى فيلم رعب.. لا أستطيع نسيان ذلك المشهد... إنه لا يتوقف عن 
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التکرار فى مخیلتی... یدهمنی.. یرعبنی... یأتینی کل ليلة... هو ما آراه 
كلما ذهبت إلى النوم.. لا أستطیع آبدا أن أتجنب روية ما رأیته... یتچسند 
کل يوم فى عقلی... لا ستطیم التخلص من الشهد... لا أعرف كيف 
یمکننی التعامل مع ذلك... لم أخبر أى انسان... الأمر مرعب.. کواییس 
لبلیه.. الکتیر من الکواییس..." 

کتبت احدی النساء. لا اصدق حتى آننی أكتب تلك الکلمات وأنا 
بدوری لم أصدق آننی أقرؤها: حکایات مروعة عن رؤية الجنین وا لاحساس 
بالحيرة إزاء ما ینبغی فعله. "كان على أن أتخلص منه بنفسی ولم أستطع 
التفکیر» أى مکان یصلح أن آدفنه فيه. بحیث أكون متاكدة أن حيواناً ما لن 
ینقب عنه ويخرجه من الأرض ویاکله... لم أعرف ما آفعله... هل على 
الاحتفاظ به... آدفنه... ألقيه فى الرحاض... لم أشاً أن ألقيه فى 
المرحاض... لم أستطع التفكير فى خيار آخر... كنت مرتعبة للغاية. لم 
استطع الحركة... تملكنى الإحساس بالذنب لسنوات لإلقائى له فى 
المرحاضء لكنى لم أستطع التفكير فى طريقة آخری... تمنّيت لو أن أحداً 
أخبرنى باحتمال أن أراه بذلك الوضوح. وأنى على إعداد نفسى لما سوف 
أفعله... تركته فى طبق من الكرتون... لففته بقطعة قماش ووضعته فى 
المرحاض.. تمنيت لو أنى أخذته ودفنته بشكل لائق... أتمنى لو أننى دفنت 
جنینی» لكنى كنت صغيرة وغبية للغاية... فقط لو أننى ... لا أاستطيع أن 


إن 


أنسى إلقائى لطفلى فى المرحاض... لن أسامح نفسی أبداً على ذلكء أبداً... 


كطبيبة نفسية»ء ما الذى أتعلمه من هذا الوقم؟ بدايةء أرى فى هولاء 
النساء ما أراه لدى كثير من مرضاى - قوة وشجاعة فائقة. فهن يستمررن 
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اجازةکیلی الصيفية - 


فى حیاتهن. حتى مع تلك المشاعر الحساسة والذكريات البشعة التى تومض 
فى أذهانهن. بطريقة ما يستمررن فى الذهاب إلى الجامعة وإلى العمل 
وطبخ الوجبات. وقيادة السيارة. بالنسبة لى أعتبرهن بطلات» لسن أقل من 
أى شخص آخر يستيقظ فى الصباح بروح محطمة وقلب منكسر فيجد 
طريقه للنجاة. 

ثانياً. كثير من النساء هنا لديهن حالات نموذجية لاضطرابات ما بعد 
الصدمة ۳۲۹۲. لدى البعض منهن حالات اضطراب شديدة: وقد يستفدن 
من العلاج النفسى والمداواة. قليل منهن فى حالة ميئوس منها ولديهن ميول 
انتحارية, ویبدو لى أنهن فى حاجة لدخول مستشفی. 

من المزعج أن تتعرض هؤلاء النساء إلى الإهمال من جانب الطب 
النفسى. يفزعنى أنه ليس لدیهن مكان يقصدنه سوى موقع إنترنت. ویرعبنی 
أن فتيات ونساء يتم تجهيزهن للخضوع لعملية إجهاض يتم تركهن غير 
مدرکات للسيناريوهات المحتملة التى تنتظرهن. قد نطمئن لأن الغالبية سوف 
تكون على ما يرام» لكن منذ متى» فى مجال الطبء نتجاهل أهمية التنويه 
اسيق بأسوا السيناريوهات المحتملة مهما كانت غير شائعة؟ عندما أصف 
دواء له احتمال واحد فى الألف فى التسبب فى حساسية خطيرة فلا بد من 
أن أجعل مريضى على دراية بالخطر. ألا يقوم الأمر كله على الاختيار 
المعرفى؟ 

أذكركم أن الغالبية العظمى من المليون حالة إجهاض التى يتم إجراؤها 
كل سنة تخضع لها نساء وحيدات تحت سن الخامسة والعشرين. من 
المؤسف بما فيه الكفاية أنه ليس لدينا منظومة وصول لهن فى الحرم 
الجامعیء كمثل تلك التى لدينا للوصول لضحايا الإيذاء أى الاغتصاب أثناء 
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المواعدة. الأسوأ هو أنه عندما تخطو واحدة من هؤلاء النساء عير آبواینا 
طلباً للمساعدة فى مواجهة شعورها بالاكتئاب أو معاناتها من اضطراب 
غذائى أو أرق» لا نسالها بشكل روتینی, هل سيق لك الحمل؟ بل نكتفى 
بافتراض أن أعراضها تعود لأسباب أخرى فى حياتها: الدراسة, الماديّات, 
مشكلات مع الوالدين. 

المرأة نفسها قد لا تعرف - أو تريد أن تعرف - مصدر ألمها . بل ریما 
تصدق بالفعل أن أعراضها تولدت من لا شىء . ألم يقل الجميع إنها بعد 
الإجهاض سوف تشعر بالارتياح» وإن الحزن لن يستمرء وإنه فى الأساس 
لا توجد آثار طويلة المدى؟ إذا كانت هناك نساء أخريات مثلها فاین 
الطبوعات والمنشورات فى المدينة الجامعية التى تعترف بمشاعرهن وتضع 
لائحة باماکن ومواعید الجموعات التی یمکنها اللجوء لها؟ وفی النهاية اذا 
ما طلبت الساعدة من مركز الاستشارات ولم يسالها الختص الحاصل على 
درجة علمية عن الأمرء ألا يعزز ذلك كله من إنكارها: نويات بکائی. أرقى. 
ودرجاتى المتناقصة ليس لها علاقة بالإجهاض... صحيح؟ 

كتبت ممرضة صحة نسائية طلابية فى جامعة حضرية كبيرة "ألتقى نساء 
شابات ينخرطن فى البكاء لمجرد ذكر عملية إجهاض سابقة". فى مقالها 
الكلمة التى تبدأ بحرف ال ۲" تصف كيف تشعر مريضاتها بالعار 
والمأساوية حتى أنهن لم يكن قادرات على نطق كلمة "إجهاض". بالطبع فقد 
تكلّفت عناء السوال لأن هذا مجرد جزء روتينى من عملها كممرضة. إذن لم 
لا ينطبق الأمر على المعالجين النفسيين بالجامعة؟ 

لانه ليس من الصواب السياسى. لا يود مستشارو المدينة الجامعية 
المخاطرة بالافتراض أن الاجهاض قد يكون حادثا "مأساویا". لأن تلك كلمة 
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محجوزة لضحایا الاغتصاب, الایذاء. العاکسات, أو الکوارث الطبيعية. لذا 
فبینما بتحیر كل الاشخاص ازاء أزمة الصحة النفسية فى مدننا الجامعية, 
لا یفترض ولو صوتاً واحداً أن تبعات الاجهاض يجب أن یکون لها نصیب 
فى الإحصائيات الثيرة للدهشة. لا آری أى اهتمام یمنح للموضوع فى 
جريدة الصحة الجامعية الأمريكية أو فى اجتماعها السنوی لرابطة. أو فى 
الکتاب الصادر عن هارفارد الذى تعرضت له سابقاً والذی یناقش أزمة 
الصحة التقسية الجامعية. عذلك لا اجد کمة ‏ ماضن فى ای مکان 
على موقع الرابطة النفسية الأمريكية الهتم بموضوعات الصحه النفسیه فى 
الأوساط الجامعية. 

صاغت إحدى النساء الأمر فى كلمات معبرة يعد أن صدمها اختفاء 
"الرعاية النفسية" لفترة ما بعد الإجهاض: "بعد أن خضعت للإجهاضء 
شعرت باستياء شديد تجاه الحركة النسوية (الفيمينيزم). منحتمونى هذا 
الخيار... رائع! لكن بعد ذلك تركتمونى وحدی؟ ما الذى يحدث؟". ثم فسرت 
الأمر منسقة لحركة الحقوق التناسلية الناشطة فى مجال دعم حق المرأة فى 
الاختيار"كانت هناك لحظات شعرت فيها الحركة بالخوف من قول إن 
الإجهاض قد تكون له تبعات نفسية . 

لحظات؟ ياله من تقليل لشأن الحقيقة! فى كل مؤسسة طبية أو مؤسسة 
للصحة النفسية » أو مؤسسة لصحة المرأة تقريباء فإن تجاهل الصدمة 
الرتبطة بالإجهاض يمثّل عقيدة راسخة تنص على أن: التجرية ليست بالأمر 
عظيم الشأن. 

الصدمة. الانکار» التنميل النفسىء الذكريات الزعجة. ومضات الذاكرةء 
العزلة. الاستثارية المفرطة, انخفاض التركيزء الكوابيس؟ تلك لا تحدث يعد 
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الاجهاض. هذا ما استنتجه عالم نفس اشترك فى دراسة أجراها الجراح 
العام کوب عن الآثار النفسية للإجهاض. وذك بناء على طلب من الرئیس 
ریجان. لقد بحثنا ویحثنا ويحثناء ولم نجد أى دلیل على الاطلاق على وجود 
ما یمکن تسمیته - متلازمة وطأة ما بعد الاجهاض- والتی تدعیها بعض 
مجموعات حق الحياة". لکن الجراح العام نفسه ريما رأى الأمر بصورة 
مختلفة حيث إنه فى رسالة إلى الرئیس آعرب عن أن معظم التجارب التی 
تمت كانت "رثة". وأنه لم تكن هناك دلائل كافية للخروج باستنتاجء وأن 
الأمر فى حاجة للمزيد من البحث. 

انتهى مقال استثنائى لافت بالأميريكان سایکولوجیست الى أن "أفضل 
الدراسات المتوفرة حول ردود الفعل النفسية للتخلّص من الحمل غير 
المرغوب عن طريق الإجهاض فى الولايات المتحدة يعكس أن وجود ردود فعل 
سلبية هو آمر بالغ الندرةء وأنها تشبه ردود الفعل التى تلى ضغوطاً حياتية 
طبيعية أخرى. الوقت الذي يتميز بالقدر الأكبر من الشعور بعدم الراحة 
یبدو أنه الوقت السابق لعملية الإجهاض. أما الإجهاض فى العادة فهو 
خفيف على النفس . 

يعتبر تنظيم الأمومة والأبوة أعراض الصدمة التالية للاجهاض ظاهرة 
غير موجودة" يروجها "أشخاص متطرفون ضد تنظيم الأسرة". وهم 
يشيرون للدراسات النفسية التى تدعم اعتقادهم بأن الإجهاض میکانیزم 
كف ايا العام السيناء الل حع الهاي شرت ا 
تجربة باعثة على النضجء وتكيفاً ناجحاً مع وضع شخصى متارّم.. لا تعانى 
النساء اللاتى خضعن لإجهاض واحد من تأثيرات نفسية. فى الحقيقة» هن 
فى مجموعهن يشكلن مجموعة لديها ثقة أكبر بالنفس» وشعور أكبر بالقيمة 
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والقدرة. ومشاعر آقل بالفشل مقارنة بالنساء اللاتی لم یخضعن للاجهاض". 
فى موقع إنترنت مخصص للمراهقین. یفسر التنظیم الأمر: 'الإجهاض 
عملية آمنة للغاية. تبلغ من الأمان ضعف آمان عملية إزالة اللوزتين". 

تتفق مع ذلك رابطة الاطباء النفسیین الأمريكية. کتبت نائبة رئيس 
الجموعة فى مقال بعنوان آسطورة متلازمة وطأة ما بعد الاجهاض قائلة 
"هذا مقال عن متلازمة طبية لیس لها وجود" . وتدعی أنه بینما قد تخیر 
النساء اللاتی خضعن للاجهاض شعورا بالخسارة. وبالتالی قد یشعرن 
بالحزن بعد ذلك. فان الشعور لیس مرادفا للمرض". وآن الشاعر العابرة 
بالضیق والحزن ینبغی أن يتم تمییزها عن الرض النفسی. 

لکن لم يبد لى أن النساء الشارکات اللاتی يكتين على -201072007 
0 يعانين من مشاعر عابرة من الضیق والحزن . بل بدا لى وکانهن 
يتعرضن للانهیار. حتی أن هیلاری کلینتون» فى الذکری السنوية لقضية رو 
ضد وید قالت ان الاجهاض "آمر حزین, بل وحتی اختیار مساوی لکثیر 
كثير من النساء". هل تعرف کلینتون شیئاً لا تعرفه الرابطة النفسية 
الأمريكية وتنظیم الأمومة والابوة؟ 

من الجدیر بالذکر فى هذه الرحلة أن اضطرابات ما يعد الصدمة ۳۲50 
فى حد ذاتها كان يتم التعامل معه فى مناخ یجعله آقرب إلى السیاسات 
الاجتماعية منه إلى الطب. ففی البداية كان کثیرون فى مجال الطب النفسی 
یعتبرونه تشخیصا لا وجود له. فى حين كان يتم وباسلوب مستبد اعتبار 
ردود الفعل الطبيعية للجنود العائدین من ساحات العارك على آنها 
اضطراب نفسی. ومنذ الاعتراف الرسمی به من جانب الطب النفسی عام 
۰ تعرض تعریف ال ۳۲591 بصورة مستمرة إلى التغییر والتوسع. 
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بحیث أصبح عدد آکبر من الناس موهلین الآن لهذا التشخیص, ولیس أقل. 
فى البداية كان تعریف ۳۹۲1 كنتيجة عن حدث "یستدعی عدداً من عراض 
الضیق الحادة عند معظم الناس» حدث هو بشکل عام خارج إطار التجارب 
الانسانیه العتادة . 

فى عام ۱۹۹۶ تم هلهلة معيار ۴02 ء فلم يعد من الضروری أن یکون 
الحدث خارج إطار التجارب الإنسانية المعتادة". بل ينبغى فقط أن يكون 
صادما". بهذا التعدیل, زاد شيوع تشخيص ۶۴۲5۲ بصورة أوتوماتيكية؛ 
بعض خبراء الصحة النفسية يشكك فى صحة هذا التعدیل. 

واستمرت عملية فضفضة التشخيص. آصبح الحدث الذى كان من 
الفترض أن يكون خارج إطار التجارب الانسانية المعتادة يتضمن أنواعا 
كثيرة من الحوادث الشائعة. كنتيجة لذلك, تم تمييع مصطلحات "صدمة", 
ضیق . رعب". لذا فإن أحد التقاریر یجادل بأن ضحایا العاکسات 
الجنسية قد یتاهلون لعیار التشخیص بال ۲18۳ء كما يدعى آخر أن 
الاعراض تظهر بين مرضی طب النساء بسبب "التطبیب الولادی غير 
الحسبافى” أو بسبب "الحس العدائی من جانب الفریق الطبی". عندما یأتی 
الأمر لمقاييس الرعب يبدو أن الأمر قد قطع طريقاً طويلاً منذ حادثة نهآ My‏ 
للقتل الجماعى فى جنوب فيتنام ومعسكرات 41156151712 النازية فى بولندا. 

باعتبار التمییع الضخم الذى حدث ل 2155 والتوجهات نحو تضمین 
مزید ومزید من الضحایا تحت مظلته. یصبح الأمر أكثر إثارة للدهشة أن 
یرفض علم النفس الاعتراف بالصدمة - الصدمة الحقيقية - التی یتسبب 
فیها الاجهاض لبعض النساء. مع جهود العالجین النفسیین للوصول إلى 
ضحایا کل نوع ممکن من الکوارث الطبيعية والصناعية. إيذاء الأطفال, 
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الاستبداد. الضايقة» العنف النزلی» فظاظة طب النساءء فکیف یمکن أن 
یکونوا بهذا الصمم إزاء الألم البرح الذی تعانیه عشرات الالاف من النساء 
اللاتی تعانین الجراح النفسية. وتنتحين وتحتشدن معا فى فضاء 
الانترنت؟. ۱ 

تقول چیلی إن الأمر یخضع للسياسة والال. هی مؤسّسة ومالكة موقم 
fterabortion.comه‏ والتی تصف نفسها بانها "امراة مؤيدة لحق الاختیار » 
"تؤمن بأن الاجهاض ينبغى أن یظل مشروعاً . لکن چیلی تؤمن أيضاً 
بمتلازمة صدمة ما بعد الاجهاض ۲۲5۳۲ لأنها کتبت تقول "لقد مررت بهذه 
التجربة بنفسی". لقد ادت چیلی فروضها النزلية وتعرف ماما سا تتکلم 
عبه. 

تقارن چیلی بين ۳۸55 ويين حالتین نفسیتین آخریین تقتصران على 
النساء: اکتثاب ما بعد الولادة واضطراپ ما قبل الطمث (والشهیر باسم 
5 کلاهما معترف به رسمياً کمسائل صحية خطيرة, تتنافس شرکات 
الأدوية على تمویل بحوتهما وموّتمراتهما. تحظی النساء اللاتی تندرجن 
تحت هذا التشخیص بالدعم والتطبیب. ویتکقل التأمین الصحی بنفقات 
العلاج. تستطرد چیلی: 

"لا يوجد شىء سیاسی حول اکتثئاب ما بعد الولادة أو عن الدورة 
الشهرية. کل امرأة» سواء متدينة مسيحية أم ملحدة. سواء مع حق الاختیار 
أو مع حق الحياة. تمر بدورتها الشهرية. ولن تشکو امرأة من أنصار حق 
الاختیار من حصول نساء آخریات على علاج من اکتئاب ما بعد الولادة. أو 
تذعی أن ذلك يضر بفكرة حرية النساء فى الاختیار. كما أن آية امرأة 
مؤيدة لحق الحياة لن تستخدم اكتئاب ما بعد الولادة كطريقة لمساءلة ولادة 
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الأطفال والتنفير منهاء أو أن تقول إن ولادة الأطفال أو المحيض وی" 
الشات أن إن ولادة الأطفال 'تقتل" النساء... تلك القضايا هی قضاا 
نسائية غير مسيسة. لا یوجد جانب سیی" يمكن أن تتواجد عليه فى 
مواجهة تلك الشکلات. 

... لكن عندما يتعلق الأمر بأعراض أزمة ما بعد الإجهاضء الأمر يختلف 
ایا إذا عانت امرأة من متلازمة ما بعد الإجهاض 5855.. فان القلق 
على مشکلتها الصحية یتضاءل حتی یکاد یتلادشی» وتصبح کقطعة شطرنج 
فى حرب الاجهاض الجدلية. لا تحظی بعلاج أو دعم رسمی... بل يتم 
إخبارها بأن ما تعانی منه لا وجود له. أو أنه فقط يحدث لنساء لدیهن 
مشکلات نفسية سابقة". 

لا توجد بحوث طبية أجريت على متلازمة وطأة ما بعد الاجهاض 5455 , 
تستطرد چیلی, لانه لا یوجد منح مالية من شرکات ا لستحضرات الدوائية". 

الشرکات الدوائية هى التی تمول البحث الطبی الذی يؤدى إلى تشخیص 
اضطراب ما و قبوله طبیاً" وتلك الشرکات لن تقترب من متلازمة وطاة ما 
بعد الإجهاض 2855 بای حال. لاذا؟ لأنه بلا شك ليس لدیهم رغبة فى 
الاقتراب من حيز الانتحار السياسى الذى يتضمن أى شىء على علاقة 
بالاجهاض... ولاذا تعرض للخطر کل الکاسب التی تحققها جمیم 
منتجاتهم الدوائية. لجرد النظر فى مسالة جدلية قد تأتی عليهم 
بالاحتجاجات ودعوات القاطعة من كلا الجانبین من حرب الاجهاض, بفض 
النظر عن الكيفية التی سوف تخرج بها بحوتهم فى النهاية؟ 

.. تقول الأغلبية المؤيدة لحق الاختیار أن 24855 "غير موجود" وأن 
مناهضى الإجهاض يستخدمونه من أجل تجريم الإجهاض وتخويف النساء 
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منه» ولمحاكمة المشرعين وإيهامهم بأن الإجهاض خطير. يتفق مؤيدو حق 
الحياة أن 2455 موجود. لكنهم يستخدمونه - مثل مؤيدى حق الاختيار- 
كوسيلة للتنفير من الإجهاضء وكعامل ضغط لإلغاء حقوق الإجهاض. أما 
النساء اللاتى يعانين فهنٌ متروكات جانباً بينما يتجادل الجانبان» ويظل 
المجتمع الطبى بعيداً عن كل ذلك على مقاعد المتفرجين. 

لم أكن لأستطيع وصف الأمر بشكل أفضل. يجلس المجتمع الطبى 
بالفعل خارج الملعب على مقاعد التفرجین, برغم الأدلة التى تدعم موقف 
چیلی: والنساء اللاتى تعانين هن من يدفعن الثمن. ليصبحن ضحايا للمرة 
الثانية. نعود إلى كيلىء ما الذى يمكن قوله فى هذه المرحلة المبكرة عن كيفية 
تأثير الاجهاض عليها فى المستقبل؟ لديها تاريخ من الاكتئاب. وهی لا 
تحظى بدعم اجتماعى: يجعلها ذلك فى بعض الخطر من مواجهة مشكلات 
طويلة الأمد. على الجانب الایجابی» لديها رؤية واضحة لقرارها - لا ارتباك 
ظاهر أو مشاعر متضاربة - كما أن الإجهاض لا يتناقض مع معتقداتها. 
اتخذت القرار بصورة مستقلة وكانت قادرة على اختيار متى وأين يحدث. 
والأكثر أهمية, أنها الآن تدرك حجم متاعبها النفسية. وجاعت بإرادتها طلباً 
للمساعدة. 

لكن هناك شخص ما لم يحظ بما يستحق من النظر فى هذه المناقشة؛ 
وهو مشارك رئيسى فى هذه الدراماء رغم أنه يظل بشكل غريب شخصا 
غير شغروف وهاهشیا: "الشاب الذى التقته کیلن . 

من القليل الذى أعرفه عنه» وبعد أن أمنحه بعض العذر على سلوكياته 
وهو مشبّع بالکحول, يبدو أنه شخص محترم. تحمل السئولية, وعرض أن 
يدفع المال» بل و حتى تطوع للمجىء ليكون إلى جانب كيلى خلال الوقت 
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الصعب. يبدو وكأن الحدث كان هاماً بالنسبة له, وأتساءل - كيف يتفاعل 
هو مع الأمر؟ ما أفكاره ومشاعره؟ ما خلفيته ومعتقداته؟ إلى من يتحدث؟ 
ای شاب أو رجل؟ كيف يشعر عند إخباره: لقد حملت منك جنيناً, والآن 
سوف أخضع للاجهاض - هذا فقط لكى يكون لديك علم. كيف يكون الأمر 
عندما يصبح شخص آخر - أحياناً شخص تعرفه بالكاد وربما قد لا تراه 
مرة أخرى مطلقا - هو من يقرر مصير مجموعة خلايا يمكنها أن تصبح 
بعد فترة من الزمن ... طفلك؟ ۱ 
علم النفس لردود الفعل السلبية لدی النساء - فعلی الأقل هم یضعون 
الاحتمال فى الاعتبار. لکن ردود الفعل النفسية للاجهاض عند الرجال؟ 
الامر لا یطلق ولو ومضة على شاشة الرادار. 

عند البحث عن موضوعات آرجال" وأإجهاض" على قاعدة بيانات العلوم 
الاجتماعية فى psychINFO‏ وجدت ثلاثون ورقة علمية. بينهأ احدی عشره 
تغطى موضوع ردود فعل الرجال لخضوع شريكته للإجهاض؛ أما البقية 
فتركز على جوانب آخری مثل المواقف واتخاذ القرار. قارن بين تلك النتيجة 
وبين عدد نتائج البحث عن "الاکراه: ۱۶۱۳ ملف؛ 'المضايقة ٠٠۲۲:‏ 
التعدد الثقافی':۲۲۷۷؛ "الایذاء :۱۲۹,۰۶۷ تماماً كما هو حال الشاب 
المجهول فى قصة کیلی. فنحن لا نعرف أى شىء عن قصة مئات الآلاف من 
الكينان والرجال ذوى العلاقة بالإجهاض كل عام. هناك كتاب أكاديمى 
وا کت عبر مش تضهن تا وه ا الموضوع. مع ذلك لم يولد هذا 
الکتاب من رحم مجال الصحة النفسیة؛ بل تعاون فى کتابته إخصائى 
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اجتماعی وشاعر, کلاهما رجلان "مناصران للاجهاض" وکلاهما متحمس 
لحق الاختیار. آرادا أن یفهما “تلك التجربة المربكة والمزعجة. وربما الأقل 
استيعاباً والاقل وضوحاً من أى تحد آخر فى حياة الرجل". یقولان: 

بالنظر إلى الوراء الآن» آدرك أنى كنت غير مهيا لحقيقة الاجهاض الاکثر 
تعقيداً مما تبدو عليه ... لأننى كنت أشعر بالانزعاج الشدید بسبب رعب 
شریکتی وارتباکهاء اندفعت للتأكيد لها على دعمی الکامل. لکن خلال 
العملية. تجاهلت ضرورة تأمل مشاعری وأفكارى الحائرة" (آرثر شوستاك) 

لقد استکشفت عالم الاجهاض بما یکفی لکی آعرف أن الرجال یتأترون 
بشدة بتجربة الاجهاض وآن ذكرياتهم تظل حادة ودقيقة للغاية... بالرغم من 
أن هناك تبایناً فى ردود الفعل السياسية الاجتماعية لوضوع الاجهاض فى 
مرا فقد كان أكثر ما انبهرت به هو انعدام الاهتمام بالشريك الذی غالبا 
ما يتم نسیانه.. مثل كشير من الرجال... اخترت أن آضع تجربتی مع 
الاجهاض خلف ظهری. وفشلت. (جاری ماکلاوث). 

الاخنان اللذان حرکتهما ذکریات محنتهما قاما بدراسة آلف شاب ورجل 
خضعت زوجاتهم» صدیقاتهم» آو خطیباتهم للادجهاض. أثناء انتظارهم فى 
غرف الاستقبال بثلائین عيادة مختصة بالاجهاض منتشرة فى أنحاء البلاد . 
ملأ الرجال الشارکون فى الدراسة استطلاع رأى مکوناً من ۱۰۲ عنصر. 
شارت النتائج إلى أن كثيرا من الرجال ان لم يكن غالبیتهم. الذین کانوا 
جالسین فى غرف الانتظار تلك كانوا یتحملون فى هدوء قفرا كيرا من الالم 
والاضطراب: ۰ فكّروا "من وقت لآخر' أو کشیرا" فى الطفل الذى لن 
يولد؛ 4۷ اتفقوا مع عبارة "الرجال الشركاء فى تجربة الاجهاض تأتيهم 
أفكار مزعجة عنه فيما بعد": 7/9١‏ ودوا لو يلتحقون بشريكاتهم فى غرفة 
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الإنعاش؛ ۸۷۰ من الرجال لم يتحدتوا مع أى شخص عن الأزمة بخلاف 
شریکاتهم: ۷۶/ آظهروا حماسا للحصول على نوع من المشورة 
المتخصصة؛ ۶ ودوا لو یحضرون جلسة جماعية مع رجال آخرین؛ و7۹۱ 
کانوا على يقين من رغبتهم فى آلا يكونوا فى نفس الموقف مرة أخرى". 

استنتج واحد من المؤلفين: لا عجب أن ۸٠‏ من الألف شاب ورجل 
أشاروا إلى فترة انتظارهم فى العيادة باعتبارها أطول وأصعب نصف يوم 
مر فى حياتهم...مواجهة, لن تنسىء مع حالة مُظلمة تمرح الدم والولادة 
ا 

استطلع مولفا الكتاب أنفسهما آراء خمسة وسبعين رجلا مر على 
تجربتهم مع الإجهاض شهور أو سنوات وكانت النتائج على نقيض التصور 
بان الزمن كفيل بشفاء كل الجروح. فى حين اعتقد ۳/ فقط من الجالسين 
بغرفة الانتظار أن الإجهاض سوف يساهم فى إنهاء علاقاتهم» ظنّ ۲۰/ من 
رجال بعد تلك الفترة أنه قد أدى بالفعل لتحطيم العلاقة. ماذا عن ال 7/6۷ 
الذين ظنوا يوم الإجهاض أنهم سوف يعانون من أفكار مزعجة بشأنه فيما 
بعد؟ مع الوقت زاد عدد الرجال الذين عانوا من تلك الأفكار بنسبة ./١‏ 
فى المجمل عبّر ۸1۰ من الرجال عن أنهم لازالت تراودهم من حين لآخر 
أفكار بشأن الجنين: 'سمعنا مرة تلو مرة عن أحلام يقظة وأحلام ليلية عن 
طفل لم یولد. وعن فانتازيا خيالاتهم بمدى عدم کفاعتهم کاباء جدد - بالرغم 
من أن جميعهم أکدوا على بذل جهد حقيقى من أجل التحكّم الواعى فى تلك 
المغامرات العقلية السيئة". 

يعتقد البعض أن الرجال أكثر عرضة للخطر بعد الإجهاض من النساء. 
يشيرون هؤلاء إلى أن الرجال أكثر إلقاء باللوم على أنفسهم فى التسبّب 
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فى حمل غير مرغوب, مما يؤدى بهم إلى الشعور بالمزيد من الاكتئاب 
والإحساس بالذنب. يتعرض هؤلاء إلى الحصار المجتمعى المفروض ضد 
أحزان الرجال» وإلى تجاوب الرجال والشباب مع ذلك الحصار المجتمعى 
باللحمو ءال الاتكا نوالا سهان بدلا من غل اعد ستاك ايضها 
إحساس العجزء وأن لا شىء يمكن عمله. ومن إهمال عيادات الإجهاض لهم 
ولحاجاتهم. أضف إلى ذلك الصعوبة التى يلاقيها كثير من الرجال فى 
التعامل مع المواقف النفسية القوية. ضغوط أن عليك أن تبدو قوياًء الرغبة 
فى التركيز على احتياجات الشريكة. والسرية والانعزال» لتحصل على عبء 
أضخم من أن يتحمله معظم الرجال الناضجین, دع جانباً أولئك الذين لم 
ينضجوا بعد. 

تعرّز دراسات أخرى من فرضية أن بعض الرجال يمرون بمعاناة شديدة 
بعد الإجهاضء وتقترح أن يتم إدماج الشباب والرجال فى الخدمات 
الاستشارية بمراكز الإجهاض. وجدت دراسة أجرتها لوس أنجيلوس تايمز 
أن هناك قدرا من الندم والشعور بالذنب بين الرجال المرتبطين بالإجهاض 
اکن من ره ل“ تفت عو ان تف ات مسا عة على الخطوظ 
الساخنة لاستشارات ما بعد الاجهاض من منطقة 272762 (المحيطة يسان 
فرانسيسكو بشمال كاليفورنيا) كانت من الرجال. يعكس النص التالى مذاق 
ما كان عليه الأمر بالنسبة للباحث الاجتماعى عند إجراء لقاءات مع رجال 
ما بعد الإجهاض: ظ 

أخبرنى عدد ضخم من الرجال أننى كنت أول شخص يروون له جانبهم 
من قصة الإجهاض التى تمت قبل شهور أو حتى سنوات. بكى الكثير منهم 
فى جلسة الفضفضة. عادة ما نجلس إلى طاولة حجزتها فى قاعة طعام من 


N ۷ 


ااا الفصل السادس صصح تست سر ی رت جع هرا نت سس نت وم يل سي لیر ۲۹-۰۰ 


جل لقاء لمدة ساعة, لكننا نظل جالسين عليها بعد ساعات. وقد تناثرت 
آوراق الکلینیکس الجعدة. والضيفة التعاطفة تحوم بالقرپ منا لتتاکد من 
بقاء فناجین القهوة ممتلتة. 

قد يبدو منطقياً افتراض أن الاجهاض يترك چرحا لدی بعض الرجال 
وحیث یوجد فى التوسط ملیون حالة بجهاض سنویاً. فحتی النسب 
الصغيرة تساوی عددا كبيرا. لکن ما فرصة هؤلاء الرجال فى الحصول على 
الاهتمام» إذا كانت النساء اللاتی تعانین من اضطرابات ما بعد الصدمة 
10 لا وجود لهن فى أعراف مجال الصحة النفسدة؟ 

هل يمكن أن یفسر لى شخص ما: ناذا ننتفض علم النفس فى حملاته 
الهادفة للوصول إلى كل ضحية محتملة لحادث إيذاء فى الطفولة. أو تحرش 
جنسی, أو أعاصير ومساعدتهم. فلا يترك ولو حجراً دون أن ینب تحته. 
لکنه يجن جنونه لجرد افتراض أن بعض - ولیس كل - النساء والرجال 
ربما يتأنون لدة طويلة للفاية بعد الاجهاض, وأنهم هم أيضاً فى حاجة إلى 
مساعدتنا؟. هل يمكن أن یساعدنی أحد على استیعاب كيف یمکن لشاهدة 
منزل وقد دمرته المياه أن يجعلك أوتوماتيكياً مُرضة لخطر الاضطراب 
النفسی, بينما يحقق رؤية رحمك الحامل يفرغ محتوياته 'بالشفط' أو جنينك 
يتم التخلص منه فى المرحاض لك الارتياح؟ 

سوف أخبرك عن السبب. لأنه ليس من الصواب السياسى أن تعتبر 
الإجهاض أكثر من مجرد عملية طبية: إزالة نسيج أو محتویات رحم". إذا 
تأذی بعض الناس بعد عملية الإجهاض؛ إذا أصييت النساء د 28187 
وعانی الرجال من آثر الفجيعة فى صمت لسنوات طويلة. فإنّ هذا یعنی آن 
الاجهاض أحياناً ما یکون فى نفس درجة سوء الحروب و الاعاصیر. واذا 
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كنت تعمل فى مجال الصحة النفسية وتريد الاحتفاظ بوظیفتك. فمن الأفضل 
أن تفكر طويلاً وجيداً قبل أن تقول ذلك. 

إن لم يكن علم النفس أسير قواعد الصواب السياسىء فلريما نظرنا إلى 
النكسة النفسية للاجهاض بطريقة مختلفة. فى اليايان» الاجهاض ضرورة 
اجتماعية: وإلى حد كبير موضوع غير خلافی. هو ليس بمتابة اختيار 
شخصى قد يكون اما صواباً وإمًا خطاء ولكنه قرار عملى مسئول يتم 
اتاد ةه اهل مصاته امه 

الفلكلور البوذی يعتير أن روح الجنين تحيا فى مرحلة بينية حيث لا 
يمكنها أن تولد من جديد. يمكن للوالدين انقاذ تلك الروح عن طريق الميزوكو 
کویو 1670 74121010 وهو طقس يتم فيه تخليد الجنين. وهی ممارسه شائعة 
فى اليابان. وقد ترى تماثيل بسيطة مقامة على جانب الطريق» إلى جانب 
احتفاليات كبيرة مكلّفة فى العابد. وقد ترى أيضاً تمثال جیزو» حارس 
الأجنة المجهضة: موضوعاً على مذبح مقدس داخل البيوت. 

تعتبر الاحتفاليات فى المعابد بمثابة مناسبات عامة. تتوجه أسر باکملها 
إلى المعبد وتقوم بالتسجيل للمشاركة فى الفاعليات ودفع المال مقابل الخدمة 
التى يقوم بها رهبان بوديون وتستغرق حوالى خمس وأريعين دقيقة. يرتل 
الجميع تلك القاطع. وهو الكلام الذى كان يفترض أن يقوله الجنين إن كان 
بإمكانه الكلام: 

لقد دعيت إلى حياة أبى وأمى, 

عشت فى رحم أمى لأيام وشهور. 

فى الوقت الذى كنت فيه أزداد نمواء 

طلبت حنان والدی» 


1775 ۹ 
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وتمردت على هذا الحتان 

لذا فقد أخرجتنى القابلة, فتلف جسدی 

ساعدنی یا آبی.. ساعدیتی يا أمى.. 

ساعدانی على حفظ روحی التی انتهت قدرتهاء ولا يستطيع صوتها 
الکلام 

حتی لا أصبح روحا ضائعة فى الظلام. 

یوضع رئيس الکهنه للاسر كيف یمکن أن تساعد تلك الطقوس روح 
الجنین وتشفی الشعور بالذنب الذی يعانيه 'هؤلاء ممن يأتون بقلب مُثقل 
بالندم والشاعر المتناقضة". وجدت دراسة تناولت أكثر من آلف من 
الشارکین فى الیزوکو کویو أن بعضا منهم مارس تلك الطقوس لأكثر من 
ثلاثين سنة. يقر بعض الأطباء اليابانيين الآن باحتمالية أن يتسيّب الاجهاض 
فى توليد حزن شديد - وهو اعتراف لم تتم مواجهته بالجدل الخلافى. 

يمكن لعلم النفس أن يتعلم من ذلك. إن ثقافتنا مكيّلة بنظرة قطبية جامدة 
للاجهاض وتبعاته. فهو إما صوابء لا ضحايا له ولا تبعات.آو أنه خطا. اما 
أنه دستوری أى غير دستورى. يجوز تفعيل تلك النظرة الاستقطابية فى 
الكنيسة أو فى قاعة المحكمة, لكن ليس فى مجال عملى. الناس أكثر تعقيداً 
من الأيديولوجياء ومن المفترض أن يدرك المعالجون النفسيون ذلك. إن 
النفس الداخلية تحيا فى حيرة مائعة تتردى بين جروح ومخاوفء رغبات 
وأحلام. الحمل علاقة جديدة وضخمة حتی وهو لا زال مُجرد احتمال: قد 
أصبح آما أو أباً؛ والإجهاض هو القرار بإنهاء تلك العلاقةء وإنهاء ذلك 
الاحتمال. تلك قضايا معقدة وذات عمق كبير فى نفسية النساء والرجال. أن 
نفترض أن الحمل والإجهاض هى أحداث لا تمس أجزاء أساسية فى أعماق 
نفوسنا هو أن ننكر عمقنا وحساسيتناء وأن نستهين بعظمة وروعة خلق 
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طفل. أن نقارن بين الإجهاض واستئصال اللوزتين - عملية تدخل من آجلها 
المستشفىء» تتناول عقار التایلینول (مسکن)» ثم تستمر فى حياتك - هو 

نری أنه عندما نستبعد السیاسات والاأیدیولوجیات من هذا النقاش» كما 
هو الحال فى الیابان. عندها یمکن لاحتیاجات رجال ونساء ما بعد 
الاجهاض أن تظهر على السطح وأن يتم الاعتراف بها. ویمکن للتشافی أن 
يبداً. ویمکن أن يتم استیعاب ما يبدو وكأنه حقیقتان متناقضان. دون أن 
ینکر أى طرف شرعية الآخر. وقد ينشاً عن نفس الإجهاض الارتياح» وقد 
ينشا عنه الألم طويل الأمد. القرار الذى بدا وكأنه القرار الأفضل فى 
الجامعة قد يبدو مأساوياً فى مرحلة انقطاع الطمث. وظيفتنا فى علم النفس 
أن نقدم - كما وصفت چیلی موقعها على الإنترنت - بيئة محايدة من أجل 
الاستشفاء. کیف یمکننا فعل ذلك وقد تحیزت الهنة أبديولوجيا إلى آحد 
الجانبين» فأصبحت تقدم تصریحات مثل "الاجهاض فى مجمله مر بسیط؟ 
كيف یمکن أن يرى الرضی معالجیهم النفسیین فى صورة محايدة بينما 
يتفي أكون حص فال ااا و الت خاشنها لفردات 
الفيزاب اسداس ؟ هك لأ هذا أن يتك كنك يو الأمن رأة تعديها 
ومضات الذاكرة لمشهد أشلاء الجنين عندما تعلم أن خبراء الصحة النفسية 
يعتبرون التجربة التى مرت بها لا وجود لها . 

ليست وظيفتنا هى التصريح بأن الاجهاض جيد أو سیی؛ وظيفتنا هی 
أن نسال, ونستمع. ولنترك مرضانا یجیئون إلينا ويخبروننا كيف كانت 
تجريتهم مع الإجهاض. 

إذا كان علم النفس مهتماً فعلاً بجميع الضحاياء ليس فقط بأولئك الذين 
يدعمون أجندتهم الأيديولوجية» فسوف يتضمن مجال اهتمامهم أفرادا 
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تعرضوا لمتاعب من الاجهاض. سوف تعترف الرابطة النفسية الأمريكية 
884 بهؤلاء الرجال والنساء» وسوف تستنکر إعادة تعریضهم للظلم من 

خلال مجموعات تحرکها الایدیولوجیا وتعتبرهم آشخاصا غير مرئیین. 
سوف یجعلنا الاعتراف نروج بحماس لتقنیات علاج جديدة» مأخوذة من 
الحکمة العريقة للبودية. وطقوس الیزوکو کویو. سوف یعیننا على استثمار 
العالجین النفسیین بحیث یحظون بلقب الجیزو. وأن يشيد الرضی مذایح 
یمکنهم من خلالها التعبیر عن الندم وطلب الغفران. سوف یجعل ذلك 
منظمات الصحة النفسية المختصة تلزم من یمارسون الاجهاض التجاری - 
والذین یحصدون مکاسب هائلة- بأن یقدموا جلسات استشارية شاملة قبل 
خدماتهم ويعدها. وسوف تتاکد من وجود تصنیف تشخیصی لرجال ونساء 
الاجهاض قادر على وصف حالتهم فى الکتیپ التشخیصی والاحصائی 


تحذر کل إخصائى نفسی, وطبیب نفسی, وٍخصائی اجتماعی من عدم 
سؤال أى مریض. ذکرا كان أم آنثی. بصورة واضحة عن الاجهاض. 
تیا افر الاسكيانة ا أ الان ال ا ف كن لد ال مان 
جرح مفتوح. جرح فى نفس درجة سوء وريما أكثر سوءا من ذکری لحادث 
اعصار. 
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لنلتق بداليا - جميلةء نشطة, وطموحة. تم تشخيص إصابتها باضطراب 
نقص التركيز وهی طفلة. وتأتى لنا عدة مرات فى السنة من أجل إعادة ملء 
مخزونها من عقار الريتالين. كان بانتظارها وهى فى عمر السابعة والعشرين, 
حيث كانت على وشك الحصول على درجة الدكتوراه فى الجيواوجيا - وظيفة 
مرموقة فى دالاس, ولا تكاد تطيق الانتظار لتبدأ تالقها هناك. نتكلم عن الحياة 
بعد التخرج وأهدافها بعيدة المدى. تريد أن تسس حياتها المهنيةء تسدد 
القروضء وتتزوج. ماذا عن الأطفال؟ سالتها. وأجابتنى بایتسامة» نعم بالطبع. 
لطالما عرفت أنى أريد أطفالا. حلمى أن يكون لدى ثلاثة أو أربعة. وتضيف دالياء 
الخصوية لن تكون مشكلةء فلسوء الحظ اضطرتها الخصوية خلال دراستها 
بالجامعة إلى الخضوع لاجهاض ذات مرة. لذلك فلا توجد مخاوف لديها من هذه 


الناحية. 
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كان تفاؤل داليا معدياً. مع ابتسامتها الهادئة ومزاجها الایجابی. فى 
الواقع يبدو مستقبلها رائعاً. أشاركها شعورها بالاثارة لكل الأشياء الجيدة 
المرتقبةء أهنئها على إنجازاتهاء وأحثها على البقاء على اتصال بی. 

تغادر» وأراجع سجلها الطبی. كان علاج اضطراب نقص التركيز على ما 
يرام» ولا يقلقنى. لكن تاريخها الصحی النسائی ينذر ببعض الخطر. 

بدأ نشاطها الجنسی فى السادسة عشرة.. أصيبت بأحد الأمراض 
انتلا تا خضعت لاجهاض.. تتماطی خود العمل منذ سبع 
سنوات.. بلغ عدد شركائها من الذکور أحد عشر. 

لا شیء غير معتاد - تاریخها مثل تاريخ کثیرات من زمیلاتها . ومع ذلك 
فان نمط حیاتها الجنسية يحمل معه خطر بعض الشکلات التی قد تواجهها 


۱۶ £ 2 


وسح سوب لد سم جد ٣‏ ۽ س د مو چچ یی لم بے و ب سيد 





حلمداليا سس 


عندما تقرر أن تبداً آسرتها. السبب: عدوى تم علاجها منذ فترة طويلة. حتى 
أنها طواها النسيان - الكلاميديا. 

فى ذلك الوقت» تناولت داليا الضادات الحيوية لمدة أسبوع وكذلك فعل 
صدیقها . بعد عدة شهور تم إعلان شفائهما. لا عدوی. نظيفين تماماً وكأن 
الأمر لم يحدث أبداً. شفاء إعجازى جدید. شكراً لمضادات الحیویة؟ لکن 
الخبراء يقولون حالياً... ربما. 

مرجعى الطبى الجامعى والذى نشر فى السنة التى ولدت فيها داليا 
يصف سلالة بكتيريا (كلاميدا تاكوماتيس) بأنها سيب لحدوث العمى فى دول 
العالم الثالث, ينتقل عبر الأصابع المتسخة والذباب. لا يتعرض الكتاب 
البكتيريا كمرض تناسلی» كما كانت تعرف الأمراض المنتقلة جنسياً فى ذلك 
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الوقت سوی باسلوب ثانوی بحلول الوقت الذی آصبحت فيه دالیا مراهقة. 
كان مرض الکلامیدیا یفرض مکانته کمرض منتقل جنسياً. الآن هی آکثر 
بکتریا منتقلة جنسياً شيوعاً. مسئولة عن ثلاثة ملیون حالة جديدة سنوياً فى 
الولایات التحدة» معظمها بین النساء الشایان. . 

نعم. ثلاثة ملیون حالة جديدة سنوياً. التكلفة السنوية للتعامل مع 
الکلامیدیا وتبعاتها تصل إلى ۲,۶ ملیار دولار. 

الجرثومة صغيرة ذكية. تتسلل إلى خلية سليمة. وتختفی» تختلس الغذاء 
وتتکاثر. تتجنب اکتشافها باکثر الطرق عبقرية, على سبیل الثال, بتغليف 
نفسها بچسیمات مسروقة من جلد الشخص, لتخدع الخلية إلى التفکیر فى 
أنها تنتمی إليها. تتفوق الکلامیدیا على ذکاء الضیف الذی لا يرى العدو 
الوجود بالداخل حتی النهاية. 

عندما يدرك الجسم أنه عرضة للهجوم. یکون رد فعله الالتهاب. تصل 
الغلایا البیضاء والرسل الكيماوية من آجل مواجهة الفزی بمحاصرته: كود 
هناك تورم وحرارة» لکنه عادة من الضالة بحیث لا یتسبب فى ألم أو حمی. 
يدمر النسیج الطبیعی» ومع الشفاء يترك ندبة. ليست تلك عادة بالسالة 
الهامة. ما لم تكن الندية فى تکوین به قناة دقيقة. كما هو الحال مع قنوات 
فالوب. 

تبداً الکلامیدیا عند النساء فى أسفل الجهاز التناسلی» بعدوی فتحة 
الهبل. ليست تلك بالحالة الخطرة؛ فهناك کائنات أخرىء وللمهبل نظام 
تنظیف ذاتی فاعل للغاية. لکن فى بعض الاوقات تسافر الجراتیم بهدوء عبر 
عنق الرحم. ريبما برکوب خلية منوية ذاهبة فى هذا الطریق. تصل إلى الرحم 
ثم تستقر فى قنوات قالوب. وهی آماکن معقمة فى العادة. يبلغ قطر الأنبوب 
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حوالى مليمتر. وحيث إنها دقيقة للغاية» لا يستلزم الأمر أكثر من ندية لاعاقة 
القناة وريما غلقها تماماً. قد یتسبب حدوث ندبة فى القنوات فى الحمل 
خارج الرحم - والذى يمكن أن يتسبب فى الموت - إلى جانب مشكلات فى 
الخضنو 0 

نستعید قنوات فالوب التی يبلغ طولها أربع بوصات البويضة من البیض 
وتحملها نحو الرحم. الامر جدير بقضاء لحظات فى وصف الطريقة الرائعة 
التى يحدث بها ذلك. 

يبدو الأمر كما لو أنه رقصة معقدة» أو سيمفونية. هناك عازفون» كورال, 
حركةء إيقاعء بداية ونهاية. بدلاً من راقصات الباليرينا وفريق العزف, توجد 
فى الدم رسل وخلايا متخصصة. لديهم أسماء جافة وخالية من الحياة 
Prostaglandin 1"23, endosalpinx, columnar epithelium-‏ - تناقض سحر 
غموضهما وحيويتهما الإعجازية. 

فی كل شهر تصدر رسالة من المخ إلى قنوات فالوب تقول: استعدى - 
هناك بويضة فى الطريق. تهبط إلى البیض, تمسح سطحه»ء وتجد البويضة 
التى على وشك الإطلاق. اقبضی عضلاتك واحملى البويضة. دورى السيلياء 
تلك الشعيرات الدقيقة؛ اجتذبى ذلك الشىء الثمين مع التيار. اصنعى 
العصارة المغديةء واجعلیها غنية - ثم قومى بتغذية البويضةء وراقبيها تنمو. 
الآن أرخى عضلاتك» عومى البويضة عبر التيار» واستعدى من أجل اللحظة 
الهامة: التلقيح. 

من أجل حدوث ذلك دون عرقلة فالأمر يحتاج إلى التوقيت الدقيق 
والمتناسق» مستويات مضبوطة من الهرمونات» وخلايا حساسة مختارة 
بعناية. كل ما يحتاجه الأمر لإفساد السيمفونية: رسالة ضعيفة من المخ. فلا 
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تنضح البويضة. السیلیا تعمل بدون اتساق. فتضیم البويضة. تغير فى 
تکوین السوائل. فتجوع البويضة. حیتما تکون شديدة الاتساع. القناة 
تعجل حركة البويضة باکثر مما يجبء لکن قد تنحشر فى القناة الضيقة أى 
أن نسية الاستروجین تقل عندما تحتاجه أو أكثر عندما لا تکون فى حاجة 
الیه, فتصبم كل العملية فاشلة. یمکن للیون خطا آن بحدث في تلك 
ا 

هل وصلت عدوی دالیا إلى القنوات؟ لا توجد طريقة لمعرفة ذلك الآنء 
بدون إجراء فحوص داخلية. من الحتمل آنها تلقت العلاج مبكراًء قبل أن 
تکون لدی البکتریا فرصة للسفر. هذا أفضل سیناریو: أن البکتریا انتهت. 
وان قنواتها مفتوحة على مصراعیها. 

كن :ماه الک الت افر حوهوى عدرها خفن الا لاا ااا 
نحن فى سباق للتمکن منه قبل أن تتقدم. ما إن تصل إلى القنوات» قد 
يصبح من المستحيل التخلّص منها. ينبغى أن تخضع بشكل روتينى للفحص 
من الكلاميديا النساء التقطات جعي اللاتى تأتین من أجل الفحص 
السنوی» وأن يخضعن لعلاج إذا ما ظهر وجود عدوی. لكن ماذا لو أنهن 
أصين بالعدوى قبل شهور من الفحص؟ کم يستغرق الامر کی تصل البكتريا 
للقنوات؟ لا نعرف. فى أنثى قرد الماساكى يستغرق ذلك ثمانية أسابيع. 

هناك الكثير الذى لا نعرفه. لا نعرف مثلاً مدى قدرة الفحص على 
اكتشاف الحالات التى تكون فيها العدوى خاملة. نتيجة التحليل السلبية لا 
تعنى عدم وجود العدوی. لسنا متأكدين أى مضاد حيوى هو الأفضلء وكم 
من الوقت ينبغى أن يستمر العلاج. لا نعرف إن كان العلاج يقضى على 
العدوى بشكل تام. من المحتمل أنه فى بعض الحالات» توقف الأدوية البکتریا 
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عن التکاثر مؤقتاً. فقط لکی تعود لنشاطها لاحقاً. ولا نفهم لماذا تزید فرصة 
إصابة النساء اللاتی لدیهن کلامیدیا بسرطان عنق الرحم. 

نعرف أن معظم النساء اللاتی أصبن بالعدوی اکتشفنها بطريقة صادمة 
- عندما وجدن أنه لیس بمقدورهن الحمل. وحيث إن الکلامیدیا لم تتسبب 
عند حوالی ۸۸۰ من النساء الصابات فى آلم» أو حمی, أو إفرازات» تعتقد 
المرأة آنها بخیر. فهی مثل خلایاها الصابة. مضيفة غير مدركة لضیف 
خطیر. بعد سنوات» عندما تستقر. وتتزوج» وتترك الحفلات والعلاقات 
العابرة وراعهاء يتم إخبارها بأن دماءها بها أجسام مضادة للکلامیدیا - 
کدلیل على الإصابة القديمة. يدخل الطبیب مجهرا من خلال سرتها لیفحص 
قنوات فالوب ویکتشف آنها متضخمة ومصابة بالالتصاقات. ویکون هذا هو 
السبب فى عدم قدرتها على الحمل. 

یقول الخبراء إن داليا قد تسمع هذا فى یوم ماء لأن لدیها بعضاً من 
عوامل الخطر التى قد تؤدى إلى عدوى الكلاميديا: اتصال جنسى فى سن 
مبكرء كثير من الشرکاء. وربما استخدام موانع حمل فموية(١).‏ الاتصال 
الجنسى فى سن مبكرة كان خطرا لانه - كما فسرنا من قبل - يوجد فى 
عنق الرحم غير الناضج مساحة متحولة آکبر. ويحوى خلايا أكثر عرضة 
للعدوى. تشكل تلك الخلايا الهشة دائرة حمراء فاتحة فى وسط عنق الرحم. 
أتاح عنق رحم داليا غير الناضج مساحة أكبر لتلقّى العدوى مقارنة بما لو 
أنها انتظرت حتی تكون فى سن آکبر. ومع كل رجل جديد فى حیاتها 
زادت داليا من احتمالية تعرضها للعدوى لأن الرجال لا يخضعون للفحص 
ما لم تكن لديهم أعراض. وكنتيجة لذلك» فهناك عدد كبير من الرجال 


(۱) أقراص عبر الفم. 
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اسان الذيق رن العدوف نون ان که فته ام خناصبه فى الأوساط 
الجامعية. إذا كانت داليا مثل غالبية طلبة الجامعة, فالحتمل آنها لم تواظب 
على استخدام الكوندوم. وفى النهاية هناك حبوب منم الحمل. هناك شكء لم 
يتم اثباته بعد. أن موانع الحمل الفموية قد تسهل العدوى بتكبير المساحة 
المتحولة. أو تقليل كمية دم الطمثء والتى قد تعمل كوسيلة لطرد البكتريا 
لأسفل نحو الخارج. 

لكن فلنفكر بشكل إيجابى. لنفترض أن علاج داليا كان فاعلاء وأن 
المضادات الحيوية قضت تماماً على الكلاميدياء وأن علاقاتها الغرامية التالية 
لم تعد تعريضها للعدوى. قنواتها سليمة» وجميع الأنابيب تعمل كما ينبغى. 
هى إذن خارج دائرة الخطر. هل هذا صحيح؟ 

هناك شىء آخر ينبغى وضعه فى الاعتبار - ذكرى داليا عن الإصاية. لا 
نقصد هناك ذاكرتها الادراكية, إعادة تذكر التفاصيل مثل اسم الشاب وما 
كان عليه الأمر عندما اكتشفت الإصابة. كان ذلك قبل عشر سنوات» فى 
سنتها التمهيدية بالجامعة. كانت لبعض الوقت فتاة جامحةء وأخذت نصيبها 
من شرب الكحول وحضور الحفلات. هى بالكاد تتذكر التفاصيل - ولم 
عليها أن تفعل؟ 

لا نتحدت هنا عن اسماء» أو آماکن» متى أو كيف. بل إن داليا تحمل فى 
داخلها نوعا مختلفاً من الذكريات - ذاكرة مناعية. وبالرغم من أنها قد 
تكون قد نسيت مشكلة الكلاميدياء فلا شك أن خلاياها البيضاء لم تنس. 

يعمل الأمر على الصورة التالية. بينما كانت الكلاميديا تختبئ فى خلايا 
داليا. صنعت نوعاً من اليروتين اسمه اتش إس پى ه55. لهذا الجزیء عديد 
من الوظائف المختلفة. ويأتى فى تشكيلة متنوعة. عندما ماتت الخلايا تم 
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اطلاق الاتش اس بی. تعرفت خلایاها البیضاء - أثناء تربصها بى مواد 
غریبه - على الإتش اس پى کمادة غريبة» وصنعت لها الاجسام الضادة. 
أثناء ذلك احتفظت الخلایا البیضاء فى ذاکرتها بتصمیم الاتش إس بی. 

فلنمض بالشهد سريعاً إلى ما بعد ذلك بدستة من السنوات إلى الأمام. 
تم تلقیح البويضة وزرع.الجنين فى رحم داليا. اختبار حمل إيجابى! تملؤها 
السعادة. لكن واحداً من أوائل البروتينات التى يصنعها الجنين هی الاتش 
إس بى. ليس هذا بالامر الجيد. الخلايا البيضاء ترى الإتش اس پى الجديد 
ولا تستطیع تمييز الفرق- بل تظن أن عدوى الكلاميديا تنشط. ترسل إشارة 
لطلب الساعدة. سریعاً ما تصل الخلایا القتالية التخصصة وهی مستعدة 
للتدمیر. تعتقد جمیعها آنها فى حرب مع غاز شرس, لکنه لیس كذلك. فى 
الحقيقة أنه ليس سوى جنين داليا. 

يتسبب هذا الميكانيزم المناعى الأوتوماتيكى فى فقدان مبكّر للحمل 
وانخفاض فى فرصة نجاح التخصيب عن طريق أطفال الأنابيب» حتى بعد 
مرور سنوات مما يبدو وأنه كان علاجا ناجحا بالمضادات الحيوية. تم نشر 
هذا لأول مرة فى الادبیات الطبية سنة ۰۱۹۹۶ كانت داليا حينها فى الصف 
الأول الثانوى وتبلغ حوالى خمسة عشر عاما. بدخولها الجامعة. هل كانت 
الفتيات الشايات قد تلقين التحذير؟ هل كانت داليا تعرف؟ 

لاء لكل من السؤالين. بل والمثير للدهشة أن طالبات الجامعة اليوم - ما 
لم يكن مشتركات فى إصدارات الأمراض المعدية فى التوليد والنساء - لا 
يمكن أن تكون لديهن المعرفة. 

هذا مثير للفزع. تكتب المجلات الطبية عن اكتشاف دی ان إيه 2114 
الكلاميديا فى قنوات فالوب حتى بعد العلاج وتصف كيف أن إتش إس يى 
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الكلاميديا يتسبب فى إجهاض الجنين لسنوات بعد الإصابة الصامتة. وتقرر 
أن المضادات الحيوية قد تكون أكثر نجاحا إذا ما طال مدة تعاطيها إلى 
أسبوع بدلا من يوم واحد كما يتم التوصية. لكن داليا لا تقرأ تلك المجلات. 
تحصل على معلوماتها عن الأمراض النتقلة جنسياً من مصادر أخرىء وتلك 
المصادر تصور الكلاميديا كعدوى من السهل اكتشافها وعلاجها. على سبيل 
الشال. فلنتأمل موقم العلومات الصحية لجامعة کولبیا؛ "اسال أليس". هنا 
سوف تتعلم داليا أنه إذا اكتشفت إصايتها بالعدوی فإنها سوف تتلقی 
كورسا بسيطا وفاعلاً من المضادات الحيوية. فى غضون شهور قليلة سوف 
تعود لاجراء تحلیل, لكن فى الوقت الراهن يمكنها أن تكون مطمئنة تماماً - 
فقط الإصابات التى لا يتم علاجها هی التى تسبب العقم. 
تمعن کے تام او ا اکتا نو ال لت 
یخضم للكشفء وکم مرة. هو سوال مفتوح. توصية فحص النساء سنوياً 
توصية استبدادية مبنية جزئیاً على التكلفة الالية. الفحص مکلف. والنطق 
الجدلی یقوم على أساس أن الحالات الاضافية التی یمکن للفحص الدوري 
اکتشافها لا تبرر التکالیف. یقترح بعض الخبراء معدلا آگبر من هرات 
الخضوع للفحص للمجموعات الاکثر عرضة مثل النساء تحت عمر الخامسة 
والعشرین» بحيث قد يكون الفحص مرة کل ستة آشهر. البعض الآخر بری 
أن علاج الرجال الصابین بالعدوی الصامتة سوف یقلل من انتشار الرض 
بين النساء, لکن لا حد يفحص الرجال الذین لا أعراض لدیهم. ثم هناك 
التحلیل نفسه. الفحص الروتینی هذه الأيام یتکون من تحلیل البول» لکن مع 
بعض الخاطرة فى ظهور نتائج سلبية زائفة. المرأة الصابة التی سوف 
تظهر نتيجة فحصها سلبية سوف تومن بأنها على ما یرام وهو افتراض 
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يمكن أن يكون خطيراً علیها وعلی الآخرين. بعد ذلك. هناك مسالة "الشفاء" 
بالمضادات الحيوية. الضادات الحيوية تشفى الكلاميديا - أحياناً. عندما لا 
يحدث دك يمكن للعدوى أن تستمر لسنوات» تتجنب الاکتشاف وتدمر 
القنوات. فى النهايةء وبعد سنوات من الإصابة» وبصرف النظر عن العلاج. 
یمکن أن يحدث رد فعل مناعی آوتوماتیکی, أحياناً ما یتسبب فى قتل 
هر 

علاج بسیط وفاعل" للکلامیدیا؟ 

لسن قاتا :ولس لكل حال 

مراكز الصحة والاستشارات الطلابية هى من الواقع المتميزة التى تنشر 
تلك الحقائق بين الطلاب» وهم يعلمون ذلك. يصف محرر دورية الصحة 
الجامعية الأمريكية الأمر كما يلى: ریما أن ما یمیز خدمات الصحة 
الجامعية عن خدمات الرعاية الصحية العامة أكثر من أى شىء آخر هو 
الإمكانات التى لديها... لدى الصحة الجامعية فرصة لكى تحقق التزاوج بين 
مرحلة تطور محورية وبين موارد موجهة بعناية لانتاج احتمالية أكبر فى أن 
يتمتع الطلاب بحياة صحية جیدة . 

يتم اغتنام الفرصة بجدية» بحيث جعلت مراكز الصحة مسئولیتها تثقيف 
الطلاب حول جميع أنواع القضايا الصحية. لنأخذ مثالا واضحاء تقدم تلك 
المراكز مطبوعات عن التغذية» توضح فيها الکریوهیدرات. البروتينات. 
والدهون المشبعة وغير المشبعة. يتعلم الطلاب أن الكولسترول يتسبب فى 
ن ااانه و اة ال ا و مات لقلت: رفو أن نظارات 
الشمس هامة للحماية من الميلانوما. وهل هناك أى شخص فى الحرم 
الجامعی ليس على دراية بأدق تفاصيل التمارين الرياضية: الأيروييكس, 
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الاناروبيك, الکاردیو» کم مرة ولأية فترة؟ الرسالة عالية الصوت وواضحة 
التفاصیل: تعلّم کل ماهنالك عن الصحة الجيدة» واعتن بنفسك. هناك تبعات 
لنمط حياتكء لذلك عليك أن تعمل على تغییره. تناول الفاكهة بدلا من البیتزا. 
استخدم السلم بدلاً من الصعد. بالطبع الامر ليس مسلياًء بل يستلزم 
الانضباط والتحکم فى النفس, ولکن هذا ما ینبغی فعله لکی نظل أصحاء. 
فى وقت لاحق سوف تکون سعیدا وأنت تجنی تمار هذا الجهد! 

کمثال آخرء ها هی رؤية دورية الصحة الجامعية الأمريكية لمرض 
هشاشة العظام: 

'يستحق طلاب الجامعة من کل الأعمار أن يتم توعیتهم بالعوامل التى 
تؤدى إلى هشاشة العظام: النساء الشابات بالأخص بحاجة إلى أن يتم 
تعليمهنٌ أن التغذية السليمة والتمرين المنتظم يمكن أن يساعدا على تحقيق 
كثافة عظمية مثالية. هن فى حاجة إلى أن تكن واعيات بأن الغذاء منخفض 
الكالسيوم وفيتامين دى. وأن التدخين والمبالغة فى احتساء الكهول, 
واستخدام الاستيرويد» والأطعمة الغنية بالبروتین» وعدم النشاط البدنی 
والتمرين المفرط على السواء قد يكون لها تأثير سلبى على صحة التكوين 
العظمى على المدى الطويل. وقد تعرضهن تلك العوامل بشكل أكبر لخطر 
هشاشة العظام فى السنوات التأخرة من حیاتهنن". 

سوال: اذا كانت هناك حاجة لتثقیف فتاة فى العشرینات عن وسائل 
تقیها من مضاعفات ما بعد سن انقطاع الطمثء ألا توجد حاجة مساوية - 
إن لم تكن أكثر آهمية - للتأكد من وعیها عن الخصوبه؟ 

ونظراً لأن كثيراً من نساء الجامعة يؤجلن الحمل لفترة أطول مما سبق 
للمرأة فى التاريخ: وأن أخريات تعرضن أنفسهن للبكتريا التناسلية 
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والثیروسات. فبامکاننا أن نتساعل لاذا لا نجد تحذیرا ذا علاقة فى آدبیات 
الم الجاسة 

يستحق طلبة الجامعة من كل الأعمار أن يتم توعيتهم/ هن بعوامل 
الخطر التى تؤدى إلى العقم. النساء الشابات بالأخص فى حاجة لمعرفة 
الوقت المثالى فى حياتهن التناسلية لحمل وولادة طفل سليم. هناك دائماً 
استثناءات: لكنهن فى حاجة للوعى بأن الانتظار لما بعد الخامسة والثلاثين 
فو قالغال شیاه مكل لین وا تمه وان وجو أكتر هق شر 
جنسى واحد فى الحياة. قد يؤدى إلى تأثیر سلبى على قدرتهن على الحمل 
وقد يعرضهن بشكل متزايد إلى خطر العقم» والإجهاض الفجائىء والحياة 
دون أطفال فى عمر متقدم. 

آسئلة إلى إخصائيى الصحة الطلابية: أين هی المطبوعة التى تتناول 
كيفية الحفاظ على الجهاز التناسلى سليما معافى؟ أين يتم تذكير النساء 
بان لديهن نظاماً بيئياً حسناسا» حيث تحدث كل شهر عملية إنتاج معقّدة 
ودقيقة؟ ماذا عن تقديم مصطلحات "منطقة عنق الرحم الناقلة, و"إتش اس 
بى الكلاميديا" إلى نساء الجامعة. حتى يستطعن استيعاب فسيولوجيتهن 
وحتى يستطعن أن يرين بوضوح أن تعدد الشركاء خطير للغاية؟ ربما قد 
يكون فى مجال ترويج السلامة البدنية مكان لإبداء بعض الاحترام - وحتى 
الانبهار - بكيفية استعداد جسد المرأة للحمل. وريما كان هناك مكان لهذا 
التحذیر: لا تعتبری الأمر مضموناء معتمدة على وصفة دوائية سوف تعید 
جهارك التناسلی مرة آخری وکانه جدید لأن ذلك یجعل الأمور أكثر سوءا. 

هناك شىء آخر یمکن لراکز الصحة الجامعية أن تفعله. یمکنها أن تطلب 
من جميع الطلاب/ الطالبات الجدد النشطاء جنسياً - أن یخضعوا لتحلیل 
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الكلاميدياء كما يخضع الطلاب الوافدون لفحص مرض السل. فمثئلما 
ستحق الطلاب الأصحاء الحماية من السعالء ومن زملاء الدراسة الصابین 
بالل تستحق النساء الشابات فی الشامعة الهماية من ذلك الشاب 
الوسیم. كثير العلاقات. الذی تود کل فتاة أن تقضی معه إجازة نهاية 
الاسبوع. فى الحقيقة فقد يشاركهن فى أكثر من مجرد ابتسامته. 

فى السبعینات» كان يتم إخبار المرأة التی تلفت قنواتها فلم تعد تستطیع 
الحمل بأنها ربما تعرضت لقیرس دمر جهازها فى الطفولة. كان الطبيب 
يريد أن يخبر مريضته - المصدومة: البائسةء واليائسة لفهم ما تسبب فى 
حالتها - شیثاً ماء وکان وجود سبب بساعدها على استعادة الهدوء. 

نحن الآن أكثر حکمة. نعرف أنه بالنسبة للکثیر من النساء. فإن سبب 
بوسهن هو تلك الجرتومة الصغيرة الكريهة. الآن نعرف كيف تبدو» وکیف 
تغزو الجسم. وأين تختبی. لكن هناك فجوة بين ما اکتشفناه عن الکلامیدیا 
فى العمل ويين ما نعلنه للمجتمع. ما نعرفه - وقد مر على معرفتنا به عقد 
من الزمن ‏ صریح ومباشرء لکن ما نخبر به الشباب مفطّی بطبقة من 
السکر. ما نخبرهم به تعرض لزیج من التبسیط البالغ فيه وعدم الاکتمال 
حتی آصبح یقترب من التضلیل. 

كيف حدث ذلك وکیف بستمر فى الحدوث. لا أعرف. لکن أن تکون تلك 
هی الحالة أمر مزعح بشدة وعندما تکون ثلاثة ملایین امرأة شابة معرضة 
للإصابة هذا العام فقط. عندما آفکر فى عدم وصول تلك المعلومات لمن 
يحتاجونهاء أستشيط غضباً. كيف يجرؤ أى إنسان على أن يقرر حجب 
المعلومات وعدم تقديمها كاملة؟ من الذى يكتب المواد الصحية الموجهة 
للمرضی على أى حالء ومن يعطيه الحق فى تقديم نصف الحقیق» 
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ونبییضها. وتغطيتها بالسكرء وتبسيطها بشكل مبالغ فيه وتوطين الطمأنينة 
بینما لا زالت هناك مدعاة للقلق؟ 

کم من هولاء النساء سوف تأتیهن الکلامیدیا بكابوس العقم أو التعرض 
لسقوط الحمل؟ ومع وجود کل هؤلاء فى مواجهة الخطرء كيف نفشل فى 
الوصول لكل امرأة شابة لکی نهمس بحقيقة الأمر فى آذنها: حتی ولو كنت 
على ما يرام حتی ولو أنك تخضعين للفحص وتأخذین الضادات 
الحيوية» فهذه البکتریا قادرة على إيذائك. أحياناً لا يوجد شفاء. اذا كنت 
ترغبین فى أن تصبحی أماً فى يوم من الأيام؛ فان هذه الجرثومة قد 
نقضی على حلمك. 

لنساء مثل دالياء فان تكوين أسرة هو حلم من بين أحلامها الكثيرة. عندما 
يتعلق الامر بأحلامهن فيما يخص درجات التخرج فى الدرسة, السفر 
للخارج» الحصول على وظيفة» تحقيق الاستقرار المادى» فلدينا الكثير من 
الإرشاد. وكله دقيق وحديث إلى اللحظة: كيف تستعدين لامتحان '587, 
تلتحقين بالجامعة الناسبة» تجدين تدريبا صيفياء تحققين نتيجة مناسبة فى 
امتحان 08۳» تستكملين بحثاً؛ تكتبين سيرة ذاتية, تستعدين لقابلة عمل. 
لكن عندما يتعلق الأمر بخصوبتهنء فإن ما يعرفنه ليس دقيقاً فى الغالب بما 
فيه الكفاية. عندما يتعلق الأمر بهذا الحلم بذاته. فقد لا تكون فتياتنا على 
درجة الوعى المفترضة. هل هذا مثال آخر لنفس الأجندة: جنس بلا تبعات, 
الهنة قبل الأمومةء النساء تماماً مثل الرجال؟ أستشيط غضباً لدى إدراكى 
أنه بسبب المعلومات المضللةء وتبييض الحقيقة, واختفاء التحذیرات, قد تعمى 
النساء الشابات عن المخاطر التى يضعن أنفسهن فى مواجهتها. كم منهنٌ لن ٠‏ 
تعرف أبداً ما يكفى عن الحمل والأمومةء تلك التجارب الجوهرية لكل امرأة؟ 
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لكن الوقت قد فات ولا يمكننى أن أتدخل؛ فقد وقع الأذى بالفعل. داليا 
فى طريقها إلى دالاس, لتبنی مستقبلهاء متوقعة أن تجد کل ما تصبو إليه: 
المهنةء الزوج. الأطفال. لقد عملت بجد» وتستحق النجاح. أرجو أن يبتسم 
القدر فى وجهها ويمنحها أطفالاً أصحاء ولطفاء بقدر ما تتمنى. إن لم 
يحدث ذلك» فمثل كثيرات غيرهاء فسوف تدفع فى صمت ثمنا باهظا 
للغابه. 


زمه 
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عيد میلاد آماندا التاسع والثلاثون 


آماندا آندرسون, تبلغ من العمر الثامنة والثلائین» ترتعب من عيد میلادها. 
فیما یقترب, تعيد تقییم حیاتها - ما لدیها وما تتمنی أن تحصل علیه. لدیها: 
ماچستیر فى البیولوجیا الخلوية من جامعة بیل, دستة اصدارات منشورة. کلب 
بیجل صغيرء أصدقاء أعرّاء. وحياة مهنية. تتمنی أن تحصل علی: زوج 
وأطقال. 
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دائماً ما سعدت آماندا بنجاحاتها واسترخت. وکانت علی ثقة بأن البقية 
ستأتى فى الوقت الناسب. مثل کثیر من أقرانهاء رکزت وقتها وطاقاتها على 
تطویر حیاتها الهنية, وأجلت مسألة تکوین أسرة. فى أوائل الثلائینیات من 
عمرها كان لدیها رفیق جاد. رجل مناسب آراد أن یتزوجها. لم تكن آماندا 
مستعدة, لذا انفصلا عن بعضهما. فقط والدتها شککت فى حكمة هذا 
القرار. مؤخراً وبینما كانت تحتقل بقبول رسالة الدکتوراه» مزح الاصدقاء 
نان السشحدة أتدوصدوة: والقها كانت لفل جحو هد قاف انیا ان 
سيوع حفيدها . استمتعوا بالضحك. 

الآن لم يعد الأمر على نفس القدر من المرح. أماندا فى مكتبى لانها 
وفيما يقترب موعد عيد ميلادهاء تجد نفسها متقلبة المزاج» سهلة الاستتارة» 
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ومشتتة. تشعر باللل من آبحانها وأنها لم تعد مفتونة بحياة الجامعة. تشارك 
آماندا معی توقها الجديدء العمیق إلى الدرجة التی آدهشتها: أن تشعر 
بحياة جديدة فى أحشائهاء أن تلد. تخبرنی مریضتی بدهشة آنها وللمرة 
الأول كحسة أصيدقا سار دن يحت اشتتاه اتخوامن القوييات فى السوی: 
تبكى أماندا كل يوم. 

عملت سا شخ وتا كتاذل الدراسة وسوك تستصيل على تسه 
الدكتوراه. بعد ما يقرب من عقد من الزمن على تخرجها فى الجامعة» كانت 
هناك انتكاسات بسبب تغييرات طرأت على رسالتها الجامعية» واختلافات مع 
مشرفيها. كانت هناك أيضاً السنوات التى قضتها بعيداً عن الدراسة لتعمل 
فى آوروبا وإفريقيا. بدت الدراسات العليا وكأنها لا نهاية لهاء ولكن أخيراً 
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توشك رسالتها على الانتهاء. ولديها عروض من عدة جامعات من أجل 
التدريس بعقد. لكن كل ذلك لا يكفى أماندا الآنء وقد بدأت تتساءل... ريما 
كانت أمى على صواب طوال تلك الفترةء إن أعمق إرضاء للمرأة یکمن فى 
أمومتها وأفكار مزعجة آخری. تشتت تركيز مريضتى بعيداً عن البحث 
والتدریس, تتسلل إليها وهی تشاهد فيلماً أو تأخذ كلبها فى نزهة, وتؤرقها 
ليلا. تعيد التفكير مرة ومرات. ويساورها الشك فى القرارات التى اتخذتها 
قبل سنوات عن المهنة وعن رفيقها. تشعر أغلب الوقت أنها متاكدة من أنها 
سوف تكون قادرة على أن تحظى يطفلء لأنها فى صحة ممتارة. لا تدكن, 
وهی لم تبلغ من العمر عتیا". مع ذلك أخبرتنى أماندا بلحظات من الذعر ليلة 
البارحة مرت عليها . 

لدى أماندا أسباب للقلق. حتى لو أنها وقعت سريعاً فى الحب وتزوجت, 
فان فرصتها الشهرية فى الحمل قد تراجعت بنسية ۰/۷۰ مقارنة بما كانت 
عليه عندما كانت فى الثلاثين. بالطبع لا زال من الممكن حدوث الحمل, إذا 
كانت محظوظة. لكن إذا حملت فإن احتمال سقوط الحمل قد تضاعف ثلاث 
مرات» احتمال ولادة طفل ميت تضاعف. وخطر وجود اختلالات جينية 
أصبح آکبر بست مرات. حملها آکثر عرضة لأن یواجه تعقیدات ضغط الدم 
الرتفع أو السکر. وطفلها أكثر عرضة لأن یکون غير مکتمل النضح أو 
ناقص الوزن لدی ولادته. حالات ترتبط بحدوث تلف عصبی للطفل وریما 
بالوت الفاجی. 

إذا لم تكن آماندا قادرة على الحمل بصورة طبيعية» وترید هی وزوجها 
طفلاً بيولوجياء فسوف ینصحهما طبیب النساء باللجوء إلى التکنولوجیا 
التناسلية الساعدة 4۸1. من الرجح أن یکون وصفهما للزيارة الأولی بأنها 
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صعبة ومجهدة. سوف يتم فحص الثنائى وسؤالهما عن تفاصيل دقيقة من 
حياتهما الحميمة. سواء مع بعضهماء أو مع الآخرين فى السابق ممن ريما 
لم يعودا يهتمان بتذكرهم. بعد سلسلة من الفحوص, وتحليل السائل النوی 
ومخاط عنق الرحم» وفى بعض الأحيان إجراء جراحةء فقد يتم التعرف على 
سبب العقم لديهما. وقد لا يحدث ذلك. العلاج الأولى يكون بأدوية 
الخصوية. يليه التلقيح بواسطة أطفال الأنابيب 1۷۴. إذا كانت أماندا مثل 
كثير من الثلاثة ملايين امرأة اللاتى تخضعن لهذه العملية. فان مشقة كبيرة 
فی انتظارها. 

كيف تصف النساء شعورهن بعدم القدرة على الحمل, أخذ آدوية 
خصوبة. أو المرور بتلقیح أطفال آناییب؟ ما فرص نجاح آماندا» إذا بدأت 
العلاج - لنفترض - فى عمر الأربعين؟ وکم یتکلف الأمر؟ 

الإجابة هی: غضب. حزن» عجز. شعور بالذنب. مرارة» امتعاض» خزی. 
حالة من الاكتئاب ليس کمتلها شیء» 'إعصار نفسی"» "اضطراب ما قبل 
الطمت مضاعف آلف مرة". آسواً تجرية فى حیاتی"؛ أما فرصتها فهی ۳/ 
إلى ه/؛ وأما التکلفة فهی على الأقل ۲۰ ألف دولار. 

ومع تأجيل النساء للحمل بمعدل لم يسبق له مثیل» فإن مكاتب آطباء 
الخصوية ممتلئة بمرضى فى الأربعينيات من العمر يائسات من أجل 
الحصول على طفل. يقول مدير عيادة خصوية كبيرة فى سان فرانسیسکو 
'أغلب النساء اللاتى يأتين هنا يتمتعن بالصحة الجسدية. يأتين هنا فقط 
لأنهن فوق الأربعين" لدى أماندا فرصة كبيرة لأن تصبح مثلهن. فلنلق نظرة 
على ما يفترض أن ینتظرها. 

أكثر أدوية الخصوية شيوعاً هو الكلوميد. يحفز البیضین» ويشجع عدة 
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بويضات على النضج. يمكن التحكم فى وقت التبويضء وتتزايد احتمالية 
الحمل. من الشائع أن یتسبب الكلوميد فى تكيّسات بالمبيضء ألم فى 
الحوضء نويات سخونة وعرق. غشیان, ليونة الندیین» اكتئاب» وتقلبات 
مزاجية. يحذر دليل الجمعية الأمريكية للطب التناسلی المريضات: "التقلبات 
الزاجية قد تكون شديدة ومثيرة للدهشة". هناك تعرض متزايد لسقوط 
الحمل وتعدد الاجثة فى الحمل الواحد» وتشير بعض الدراسات إلى خطر ' 
متزاید لحدوث سرطان الثدى وعنق الرحم. یکلف الکلومید ۳ آلاف دولار لكل 
شهر من العلاج» ومعظم الشرکاء یستخدمونه لفترة ما بين أربعة إلى ستة 
شهور. لدی آماندا فرصه ما بين ه/ إلى ۱۰/ کل شهر للحمل بهذه 
الطريقة. 

إذا احتاجت حالة آماندا إلى التقلیح بأسلوب أطفال الأثابیب فسوف 
تتعاطی آدوية الخصوية من جدید. وسوف يتم إزالة البویضات جراحياً. 
سوف يتم تخصیب البويضة فى العمل مع خلية منوية من زوجهاء ثم تنقل 
من جدید إلى داخل الرحم. سوف تکلفها کل محاولة أطفال آناییب 1۷۳ ۱۵ 
ألف دولار. 

التكلفة النفسية مرتفعة هی الأخری. النساء اللاتی تتلقین علاج العقم 
نعانین من القلق, والاکتناب. بنفس العدل الذی یعانی منهما مرضی 
السرطان أو الأمراض القلبية. بعد محاولة 1۷۳ غير ناجحة. تزید شدة القلق 
والخوف. وتسوء الذاكرة والتركيزء وتضعف الثقة بالنفس. تنظر الریضات 
لعقمهن کحدث حیاتی کارتی. تقول سيدة فى الرابعة والأربعین حملت مرة 
واحدة وانتهی حملها بالسقوط منذ عام» ومنذ وقتئذ آنفقت الالاف على 
الهرمونات فقط لو آنکم آخبرتمونی من قبل أنى سوف آواجه تلك الصعوية, 
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لضحكت فى وجوهكم. أنا أمارس التمارين الرياضية. أتناول وجبات جيدة, 
أحافظ على ساعات عمل متوازنة. ولكنى عاجزة عن التحكم فى بويضاتى 
الصغيرة!. يسيب لى هذا صدمة قاسية. إنه شعور مریم بالفشل". 

بالطبع» عندما ينتهى العلاج بالنجاح. سوف يقول الوالدان إن التجرية 
كلها كانت تستحق. لكن النجاح نادر. فى سن التاسعة والثلاثين فإن فرصة 
ولادة طفل حى بعد محاولة أطفال الأنابيب 1۷۴ تبلغ ۰/۸ فى سن الرابعة 
والأربعين تقل الفرصة إلى /. لهذا فان د.زيف روزينفاك المدير الطبى 
لخدمات الخصوية فى إحدى المراكز الطبية الكبيرة بمنهاتن يقول محذراً 
'إذا كنت فوق الأريعين» فمن غير المرجح أن تحل التكنولوجيا التناسلية 
المساعدة ۸۹۲ مشكلتك مع الخصوية". 

اذا رضت اع ها ها مويك ماخ سا اسوك 
يزيد ذلك بشدة من فرص الحصول على طفل. لکنهما مع ذلك قد یجدان هذا 
الحل غير مقبول, لأن الطفل لن تکون له علاقة وراثية بأماندا. تکلف هذه 
العملية ما بين ۱۵ آلف دولار الى ۲۰ ألف دولار. 

هذه هی القصت. لکن بصرف النظر عن قدر التعلیم الذی اکتسبته 
اماندا. فمن غير الرجح أن تکون على وعى بمخاطر الحمل الأول فى 
الاربعینات من العمرء ويمأساة الخصوية: ويالنسبة الحبطة لنجاح 
التکنولوجیا التناسلية الساعدة 4۸1. ربما يكون لدیها إدراك مبهم بان 
الحمل قد یکون أكثر صعوية» وآنه لا يحدث بنفس السرعة. لکنها ریما تبالغ 
فى تقييم فرصتها للحمل بشکل طبیعی وولادة طفل طبیعی فى میعاده. دون 
تعقیدات أو تدخلات. 


تحمل کثیر من التساء نفس الأفكار الخاطئة مثل آماندا . وجد استطلاع 
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راف احور عام ۲۰۰۱ أن ۸۸٩‏ من النساء الشابات الناجحات فى حیاتهن 
یعتقدن أن بإمكانهن الحمل وهن فى الاربعینات. وجد استطلاع آخر أن 
النساء لدیهن فهم ممتاز لمنع الحملء لکنهن: یبالغن فى تقدیر العمر الذی 
تبدأ عنده الخصوبة فى الاضمحلال. الدیر الأسبق لشبكة ریزولف» شبكة 
دعم الشرکاء والازواج التعایشین مع العقم یقول "لا یمکننی أن أحدثكم عن 
عدد الناس الذین اتصلوا بنا على خط الساعدة. یبکون ویقولون إنه لم تكن 
لدیهم آدنی فكرة عن حجم اضمحلال الخصوية مع تقدم العمر". 

لکن.. كيف یمکنهم أن یعرفوا؟ فا لاعلام یقدم لهم بصفة مستمرة قصص 
أطفال یولدون لنساء آکبر سناً. ريما حتی جدات. على سبیل الثال, قد تجد 
امراة مثل آماندا راحة فى قراءة عناوین الأخبار الحديثة عن المرأة الرومانية 
ذات السبعة وستین عاماً التی وضعت مولودها. بالطبع لن تنتظر أماندا 
أبداً حتی ذلك العمرء نعم هناك بعض القضایا الاخلاقية ینبغی أن توضم 
فى الاعتبارء لكن المضمون الذى سوف تكتسبه من مثل تلك الأخبار هو أن 
التكنولوجيا التناسلية قد منحت النساء القدرة على التحكم فى بيولوجيتهن, 
وأنه يمكنها فى التاسعة والثلاثين أن تتوقع باطمئنان أن يكون لها أطفال. 

هل يجدر بأماندا أن تطمئن بعد قصة أدريانا لیسکو, أكبر امرأة يسجل 
لها ولادة طفل. أو بعد قصص أمومة الشهيرات اللاتى يتنافس الإعلام فى 
تغطيتها مثل قصة الموديل شيريل تيجس (أم فى الثانية والخمسین)» كاتبة 
السرح الحائزة مؤخراً على جائزة بوليتزر ويندى وازيرشتين (الثامنة 
والاربعین). والممثلة جين سيمور (الرابعة والأربعين)؟ يقول الخبراء: لا. 
ويصفون التغطية الإعلامية لتلك الولادات الْعجرة بأنه: "تخلید لأسطورة 
خطيرة . على سبيل المثال» كتب د.روزينواكس فى مقال بالنيويورك تايمز: 


BNE 


---2 ي يم عید میلاد اماندا التاسع والثلاثون -- 


إن الاستعراض المستمر الذى تقوم به وسائل الإعلام لنساء فى منتصف 
العمر ينتجن ذرية لهو أمر صادم... تلك القصص هی قصص عن نساء 
محظوظات: لأنهن يناقضن المتوقّع... كإخصائى خصوية: غالباً ما أرى 
نساء... تعرضن للتهدئة من خلال آمال زائفة بأن هناك تكنولوجيا طبية 
سوف تسمح للنساء بأن ينجين أطفالا بيولوجيين فى أى وقت يرغبن فى 
ذلك... فى لهفتنا للتفوق على الزمن. حققت الميديا أفضل المبيعات عن طريق 
ترويج خيال علمى جديد حول: تدوير الساعة البيولوجية إلى الوراء .. نحن 
لا نستطيع ذلك, ولم نفعل ذلك". 

لم يكن د.روزینواکس وحده من یبذل جهده من أجل تحذیر النساء. أطباء 
أكبر منظمة مختصة بالعقم. وهی الجمعية الأمريكية للطب التناسلی 
(۸۹۷). آدارت حملة إعلامية فى عام ۲۰۰۱ اسمها "احمی خصويتك . 
ركّزت اعلاناتهم على الأسباب الأربعة الأكبر للعقم: تقدم العمرء الأمراض 
المنتقلة جنسياًء التدخين» والوزن غير الصحى. ومثل الحملات الإعلامية التى 
رأيناها جميعاً تحث على ترك السجائر والمخدرات. لصقت الإعلانات على 
الأتوييسات وفى المراكز التجارية والسينما. لكن على عكس الحملات 
المناهضة للتبغ وللمخدرات تم اعتبار إعلانات العقم خلافية واستفزازية. 
أثارت الرابطة الأمريكية للطب التناسلى ۸۹3 غضب الجلس القومی 
للمرأة ۱0۲۷ والذى اعتبر أن الحملة ترسل رسالة سلبية للنساء اللاتى قد 
يرغبن فى تأجيل الحمل أو التخلّی عنه. رفض مديرو المولات التجارية 
والسارح السينمائية توفين ساخ للحملة. وماتت الحملة. 

لم تصل الرسالة إلى نساء مثل آماندا بفضل تلك النظمات. آشار 
متحدث رسمی باسم ۸۹ إلى الفارقة فى الموضوع: "فاض باطبائنا 
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الكيل من سماع مريضاتهم یقلن. لم يخبرنا أحدء لذلك حاولنا توعية النساء. 
ثم أصبحنا متهمين من جانب منظمات المرأة بأننا نتاجر بالخوف". 

كان الشىء الذى قد يكون قد لفت انتباه أماندا هو الشهرة التى حققتها 
الشركة الجديدة "الخصوية الممتدّة". والخدمات التى تقدمها فى تجميد 
البويضات. من الصعب ألا تكون أماندا قد تعرضت لتلك الدعاية. فقد 
عرضت على أخبار N8٣‏ ("الانتصار على الساعة البيولوجية'). وصياح 
الخير أمريكاء وفوكس نيوز ("تجمید البويضات قد يحقق التحرر من قيود 
الخصوية"). وستون دقيقة» وعين على السوق الذى تقدمه 85©. كذلك كانت 
هناك مقالات فى النيويورك تايمزء الواشنطن بوست, تقرير الأخبار (أخبار 
أمريكا والعالم) ("تجميد الساعة البيولوجية فى التلج )» الطبيعة (العمر ليس 
عقبة )» النیوزويك. فوريسء کوزموپولیتان» ومجلة هى ال" ("تريدين أن 
تضغطى زر التوقف المؤقت على ساعتك البیولوجیة؟). 

تجميد البويضات متاح منذ عام ۱۹۹۶ للنساء اللاتى يواجهن العقم 
نتيجة العلاج الكيماوى. عندما سمعت عنه كريستى جونز دارسة الماجستير 
فى مجال إدارة الأعمال والبالغة من العمر الرابعة والثلاثين» رأت فيه 
علامات الدولارات. فى عام ۲۰۰۶ افتتحت جونز مركز "الخصوية الممتدة". 
أول مركز تجارى يقدم خدمة تجميد البویضات. يهدف البيزنس لجذب 
النساء مثل أمانداء اللاتى تأملن فى التغلب على بیولوجیتهن. 

یقول أحد إصدارات المركز الصحفية: "لقد انتهت أيام الساعة 
البيولوجية. فى الماضىء كانت النساء سجينات فى قفص الزمن عندما يتعلق 
الأمر بخياراتهن التناسلية. كانت النساء اللاتى رغبن فى أن يصبحن 
حوامل فى سن متقدم يواجهن مشكلات جودة البويضات. الآن لدیهن الخيار 
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لتمديد خصويتهن بتجمید بويضاتهن فى وقت يكن فيه أكثر صحة. إنه أمر 
مدهش للفاية" مؤخراً قام المركز بتعديل ادعائه حيث أصبح يعد النساء 
'بفرصة التبطئة الفاعلة للساعة البيولوجية". 

لكن خبراء الخصوية يقولون إن التكنولوجيا ليست جاهزة بعد للتسویق» 
وان الشركة تروج توقعات غير واقعيةء وأنه هناك "خطر كبير لاستغلال تلك 
الفئة من المريضات الباحثات عن الأمل... موقع "الخصوية المتدة" على 
الشبكة يقدم الأمل فى حين يعتبره كثير من خبراء الخصوية "أملا ضئيلا 
للغاية". يدعى الموقع معدل نجاح يبلغ ۳۰/. وهو ما وصفه خبير عالمى بأنه 
رقم "غير قابل للتصدیق . المعدل الفعلى للولادات الناجحة باستخدام 
بويضات مجمدة أقرب إلى ۲,۵/. مع ذلك فإن مركز "الخصوية المتدة" 
يدير أعماله فى لوس أنجيلوسء نیویورك. بوسطن, وأوستين تكساس, 
ومتأهب لجمع ۱۰ آلاف دولار مقابل خدماته إلى جانب. ۶۰ دولار أخرى 
سنوياً من أجل تخزين البويضات. ومازال الموقع موجودا على الإنترنت - 
ومن الواضح دون أى اعتراضات من المجلس القومى للمرأة - يدعو أماندا 
"أن تضع ساعتها البيولوجية فى الثلج'. 

ربما لا يجدر بنا أن نتفاجاً عندما تكون 080 ,7180 والکوزموپولیتان - 
أو رئيسة مجلس إدارة تبنى بيزنس خاص - أقل مستوى من المسئولية. من 
السموح لهم بالعمل وفق آجندتهم» وظيفة من إذن: بجانب السيدة 
أنديرسون» تذكير أماند! بالتبعات المتوقعة للانتظار لوقت طویل؟ 

حسناًء فى البداية, ماذا عن مصادر المعلومات الجامعية التى داومت 
آماندا على زيارتها لسنوات طلباً للمساعدة فى تنظيم حياتها وتخطيطها؟ 
على سبيل المثال» تؤكد مراكز الاستشارات الجامعية ومراكز التوظيف أن 
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مهمتهم دفع النمو النفسى الطبيعى. هل الابوة والأمومة جزء مهم من النمو 
النفسى؟ 

يظن إريك إريكسون ذلك. هذا العملاق فى مجال التطور الإنسانى كان 
أول من اقترح أن النضج عملية حياتية. تستمر من الهد إلى اللحد. لا 
تقتصر مراحلها على الطفولة. حيث يكون منها مهام ينبغى مواجهتها 
وإجادتها: المشى والکلام التمرين على التوالیت» وتكوين الصداقات. تقول 
نظرية إريكسون واسعة القبول إن التطور يستمر خلال النضج المبكر 
اا وما بعدهما. وكما فى نمو الأطفال والرضع» فأثناء التطور البلوغى 
هناك دفعة بيولوجية مصممة فى الداخل - الاستنضاج الذاتى - للتغلب 
على التحديات التى يواجهها الفرد. والانتقال إلى ما يليها. ومع كل نجاح: 
هناك تغير فى الإحساس بالذات وهناك نمو وإشباع. 

طبقاً لنظرية ٍریکسون, فإن مهام الإنسان فى مرحلة الشباب هي 
الحميمية. العمل والإنجاب "تأسیس الجيل التالی" وإرشاده. يعنى لأغلي 
الناس ذلك الأمومة والأبوة. 

تؤكد الدراسات الحديثة على أهمية الأمومة والأبوة. يعتبر أحد الباحثين 
فى هارفارد والذى أدار أطول دراسة توقعية مستقبلية للصحة النفسية 
والجسدية فى العالم أن العناية بالجيل التالى "مفتاح التقدم الناجح فى 
العمر". كذلك يفسر رمز آخر فى مجال الطب النفسی للأطفال والبالغین أن 
الأمومة والأبوة المسئولة "تدفع عملية التطور". وتقود إلى رضا مستدام على 
عدة مستويات - تخلق شخصا جديدا لتحبه, تتیح فرصة الإعادة تعريف 
علاقة الفرد مع الوالدين وتقديرهما وإعادة العطاء لهماء وتوفر النضج الذى 
يحفزه تغير العلاقات مع الأبناء على امتداد الزمن» وبالتوجه إلى الأبناء 
والأحفاد فى سن متقدم بحثاً عن العزاء والاستمرارية والأمل. 
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تريد أماندا تلك الأشياء. توقها إلى طفل يأتى جزئياً من الدافع الداخلی» 
الاستنضاج الذاتی» أن تتبنى مهمة هی محورية فى هذه المرحلة من حیاتها. 
الأمر كله مبنى ومصمم داخلياً. 

لكى نتجنب تكرار سيناريوهات مثل سيناريو أمانداء يبدو منطقياً 
لمستشارى الحرم الجامعى مناقشة المرأة. خاصة المرأة التى تقترب من 
التخرج» حول أفكارها ومشاعرها نحو الأمومة. يمكن مقارنة ذلك يما بحدث 
عند إثارة المعالج النفسى لموضوعات عن الهوية الجنسية: أو الاستقلال عن 
الوالدين» مع مريضه. وهو متناغم مع الرأى واسع القبول الذى يرى أن 
المشورة النفسية تحتاج إلى أن تتعرف على الشخص كله". إذا أعريت 
امرأة عن أن أحد آهدافها هو الأمومة. يصبح المعالج فى وضع يسمح له 
بتثقيفها وتوضيح الخطر من تأجيل الولادة دون أجل مسمى. لدى المُعالجين, 
والاستشاریین الختصین بتنمية الذات وتهدید القدرات» ومستشاری 
التوظیف الفرصه لتذکیر الرأة الشابة بأن تمنح الزواج والحمل بعض 
الأولوية أثناء تخطیطها لحیاتها الهنیة. ۱ 

يبدى ذلك متطقیاء أليس كذلك؟ خطأ. لدى النفسيين الذين يحررون دليل 
الرابطة النفسية الأمريكية "الإرشاد المهنى لطلاب الجامعة" منظور مختلف. 
فى فصل عن إرشاد النساءء يركز المؤلفون على التمييز و"التلقين الثقافى 
الاجتماعی . على سبيل الثال» يستشهدون بمشكلات تنميط الأدوار. 
الأدوار النوعية والهنية» التمييز فى التعليم على أساس النوع» الفشل فى 
تشجيع النساء على السعى لتأسيس حياة مهنية. عدم المساواة فى المرتبات, 
المضابقات فى كان العمل: السقف الرجاحى» و"حواجز خارخة أخرئ: 
بوصفها قضايا متغلغلة ومستعصية". 
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یکتبون أن الستشارین الهنیین فى وضع ممتاز للتدخل فى مواضیع على 
علاقة بالمهنة والاسرة. کیف؟ بإمكانهم "إلقاء الضوء على صور النمذجة 
النوعية التی تخلق عدم التکافق فى أسر مزدوجة الدخل يعمل فیها الرجل 
والمرأة". بإمكانهم إقامة ورش عمل لجتمع الحرم الجامعی لعرض نماذج 
لشرکاء عاملین استطاعوا بنجاح إدارة البیت والأسرة. يقترح الولفون أن 
يتم تضمين الشرکاء من الشواذ والسحاقیات» حیث إن منظورهم یتضمن 
حلولاً خلاقة للغاية وخالية من التنمیط على أساس النوع. لشکلات فى 
إدارة التداخل بين البیت - العمل". الاشارة الوحيدة للاطفال فى هذا 
الفصل, والکرس خصوصاً لإرشاد النساء, هى القول بأن رعاية الأطفال قد 
تشکل عانقاً آمام النجاح الهنی. 

يحث المؤلفون الستشارین على "تمکین النساء لواجهة البناء البطریارکی 
للمجتمع". یوضحون أن کل الأنشطة التخصصة هی أعمال سياسية", 
ويؤكدون على أن الستشارین الذین لا يروجون للتغییر الاجتماعی یدعمون 
الوضع القائم ضمنياً. حیث لا یحاول عملهم مواجهة مجتمع مبنی على 
الوصول غير التساوی للسلطة والامتیازات. 

هه؟ هل فاتتی شیء ما؟ بینما لا زال یوجد بالفعل بعض من صور 
الضايقة أو التمييزء فأمام کل مریض یعانی تلك المشكلة بوجد لدی خمسون 
مثل آماندا: اجتازت قضایا التعلیم والدرجة العلمية والحياة الهنية, ولا 
تستطیم اجتیاز مسائل الحب والزواج والأسرة. قضایا الرعاية البديلة 
للأطفالء أو إدارة التداخل بين النزل - وا لأسرة هی مشکلات یمکنها فقط 
آن تحلم بامتلاکها. 

ماذا عن مركز الصحة الطلابیة؟ تمر علیهم آماندا عدة مرات فى السنة. 
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مثل غالبية الطلبة تشتری آماندا خطة التأمين التی ترعاها الجامعة فى كل 
فصل دراسی, وپالتالی یوفر لها مركز السلامة الطلابية الرعاية الصحية 
التی تحتاجها. ولانها على وعی صحی ومسئولية شخصية فهی تأتی من 
أجل العلاج من آبسط متاعبها. ومن أجل الخضوع لفحص الصحة 
النسائية السنوی. منذ وصول آماندا إلى الحرم الجامعی فى سن الثانية 
والتلائین. واظبت ست مرات على حضور هذا الوعد. ما الذی يحدث فى 
فحص الصحة النسائية السنوی فى مركز الصحة الجامعی؟ 

تبداً الزيارة بان تملأ أماندا استطلاعا على الکمبیوتر. لاذا أنت هنا؟ هل 
لديك أى آعراض؟ هل لاحظت (فرازات» رائحة غريبة. حمی, نزيفاً غريباً. 
او خلال الا هل هفاك اسر رین شنا هرا نك الد ی ند 
له علاقه بسلامتك؟ شريك جدید؟ تغير فى میولك الجنسیة؟ ما نوع موانم 
الخمل ال فح هل فا رضت حتنيدا عير محم داح دورة 
شهرية؟ مع من تمارسين الجنس - رجالء نساء. أو كليهما؟ عدد شركائك 
الجنسيين الذكور طوال الحياة؟ عدد شركائك الجنسيين الإناث طوال 
حياتك؟ 

بعدها يمكن لأماندا أن تجلس فى قاعة الانتظار. على الكاونتر سلّة أنيقة 
على شكل أرنب مليئة بالكوندوم المجانية. يمكنها أن تلتقط واحدة من 
مطبوعات مركز الصحة: ما الذى ينبغى أن تعرفه كل امرأة عن الاتش آی 
فى/ الإيدز. التعارف والاغتصاب أثناء الواعدة. موانع الحمل: اختيار 
وسيلة» الجنس الاکثر آمناًء من امرأة لامرأة: ثلاث خطوات للصحة من حل 
السحاقیات, ثنائيات الميول» أو أى نساء یمارسن الجنس مع نساء. 

تلتقی آماندا بعد ذلك مع طبيب إكلينيكى, والذی یقوم بفحصها. یجری 
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تحلیل مسحه عنق الرحم» وفحوصات الکلامیدیا. عدوی طفیل الشعرات 
المهبليةء أو عدوی السیلان. فى ختام الوعد یوجد وقت من أجل "التوعية 
الفح ا شاه شا 

ما الوضوعات التی يتم التطرق الیها؟ على الأقل. تکون التوعية الصحية 
النسائیه عن اجراء فحوص ذاتية شهرية للصدر. ممارسة التمارین بانتظام. 
وتجنب هشاشة العظام. إذا كانت هناك ضرورة یمکن أيضاً مناقشة موانم 
الحمل, الافراط فى تعاطی الکحول أو الخدرات. التطعیم. وقضایا الصحة 
النفسية العامة مثل القلق أو الاکتتاب. هذا کل شیء. 

يبلغ متوسط عمر الطالبات فى الجامعة السادسة والعشرین. جمیعهن 
قرا یخططن لان یکون لهن أطفال. تسمعن طوال الوقت عن سرطان 
الثدی وآمراض العظام» آهمية التمارین والوجبات الصحية. لکن من خلال 
مراجعتی للمطبوعات ومواقع الانترنت الخصصة للصحة الطلابية لا أجد 
دلبلا على أن اعدا ها یحاول تثقيف هولاء النساء عن أفضل وقت لتکوین 
اة 

ليست تلك بالمفاجأة. فرابطة الصحة الجامعية الأمريكية لا تضع تلك 
القضية على شاشة رادارها. فى بحث تناول تقريباً جمیم إصداراتها 
الارشيفية. ظهر مقال واحد لعام ۱۹۸۳ :وعی الخصوية". كتبته ممرضة 
فى خدمة صضحة الطلاب فى بیرکلی» وغی الخصوبة كان پرنامجا فى ذلك 
الحرم الجامعی یوجه الطالبات/ الطلبة لكيفية فحص افرازاتهم الخاطية 
الخاض وی الوح فى مرا فا مز الو ازشت هر نحل 
ا 

نعم. تعمل مراكز الصحة الچامعية على التأکد من أن أماندا لديها الخيرة 
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فى منم الحمل, لکنها تتجاهل تذکیرها بالحددات البیولوجية للحمل. من هذا 
النطلق» فانها تتبع خطوات منظمات عديدة تدعی الدفاع عن النساء 
وصحنهن. 

'شبكة قوبة من النساء التعلمات". هکذا تصف الرابطة الأمريكية لنساء 
الجامعة ۸۸۲۳۷۷ نفسها: و"الحقوق التناسلية" هی واحدة من القضایا التی 
بروجن لها. "تؤمن ۸۸۲۷۷ بأنه ينبغى منح الافراد معلومات کاملة ودقيقة 
عن صحتهم/ هن التناسلية وخیارات تنظیم الاسرة» ... فقط فى وجود 
معلومات موثوقة وکاملة عن الصحة التناسلية یمکن للأفراد اتخاذ قرارات 
مناسبة ومبنية على المعرفة". لکن نظرة على قائمة آوراق مواقفها تشیر إلى 
ام السموعة وین بان لكتهزحات الوهينة القن تو انهه المرأة المتعلمة هى 
غياب الثقافة الجنسية. وسائل منع الحمل, والاجهاض. ها هی قائمة باوراق 
العمل التی تعبر عن مواقفهم: 

- التعلیم القائم على العفة فقط (معارضة) 

- حظر تغطية الاجهاض (معارضة) 

- وسائل منم الحمل الطارئة (دعم). 

- الهجوم على الخیارات التناسلية "من النشطاء التشددین الرشحین 
للقضاء الذین تقدمت بهم إدارة بوش" (معارضة) 

- العدالة فى التغطية التأمينية لوسائل منم الحمل (دعم) 

- 2۸1- ل*]: الاجهاض غير الجراحی (دعم) 

- وصول الصغار إلى "الخدمات التناسلية دون موافقة الأهل' (دعم) 

- الوصول إلى تنظیم الأسرة بصرف النظر عن الدخل (دعم) 

- استخدام التمویل الفیدرالی للاجهاض فقط عندما تکون صحة الأم 
مهددة بالخطر (معارضة) 
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هل ال 44۷ غير مدركة بأن غرف الانتظار فى مراکز العقم ممتلئة 
بنساء مهنيات اشترين أسطورة أن بإمكانهن التأجیل, والانتظار أكثر حتى 
يقررن أنه قد حان الوقت. فقط لينتهى بهن الأمر دون خيار إطلاقاً فيما 
يتعلق بالتناسل؟ ألا يجدر بها دعم حملات تثقيفية مثل تلك التى أطلقتها 
7 وأن يكون لها موقف معلن ينتقد أعمال البيزنس التى تستهدف 
نساء فى أوضاع هشة لتحثهن على الاستثمار فى عمليات مثيرة للجدل؟ 
لاذا لا يصل إلى 441717 سوى قلق النساء ذوات الحمل غير المرغوب فیه, 
بينما لا تصلها آلام النساء الباكيات على الحمل الذى لن يحصلن عليه أبداً؟ 

مئلما هو حال ۸۸/۷۷ فان مهمة تنظیم الامومة والابوة هی تقديم 
"معلومات دقيقة وکاملة لاتخان قرارات الحمل"» ولحماية "الحرية التناسلية - 
الحق الاساسی لكل فرد فى تقریر متی - وان كان یود أن - یکون/ تکون 
له/ لها آطفال. بحرية ومسئولية . یقوم تنظیم الأمومة والأبوة بالاعلان فى 
صحف الجامعة. وتکاد تکون دائماً موجودة کرابط على مواقم مراکز 
الصحة الجامعية على الانترنت. ما الذى تعلمته أماندا بالضبط من تلك 
النظمة إذا ما كانت اطلعت علیها کمراهقة أو امرأة شابة. وکیف ساعدتها 
تلك النظمة على حماية حریتها التناسلیة؟ 

تصف منظمة الأمومة والابوة ثلائة أهداف فى منهجها التعلیمی, 
والصمم للبدء قبل الدرسة. يهدف برنامجها إلى: زيادة استیعاب الجنسانية 
کجانب طبیعی» وصحی, وممتد عبر الحياة من التطور الانسانی؛ زيادة 
الوعی بأن هناك اختلافات فى التعبیر الجنسی وأن الجنسانية هی مسالة 
شخصية؛ مساعدة الأفراد على فهم مبولهم/ هن. التعبیر عن مشاعرهم 
وقراراتهم الجنسية للخرین» وقبول السئولية عن قراراتهن الجنسية. 
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فى دليل تنظيم الأمومة والأبوة الخصص كدليل للميول الجنسية موجه 
للنساء الشابات» قد تتعلم أماندا أن "جميعنا كائنات جنسية". وأن "التعبير 
الجنسی" واحد من احتياجاتنا الانسانية الأساسية. مثل الماء. والطعام. 
والأوی". قد تقراً عن الجاذبية الجنسية: الاستمتاع بجسدهاء والعلاقات 
الجنسية. قد تقوم بالإجابة عن "أحجية الشريك المثالى : هل يحمل شريكك 
الكوندومات ويساهم فى تحمل تكاليف وسائل منع الحمل؟ هل يقوم شريكك 
بفحص سنوى للأمراض المنتقلة جنسياً؟ هل سيقف شريكك معك عاطفياً 
ومادياً إذا تعرضت للحمل؟ 

ومع ذلك فلا يوجد هنا شىء عن الحقائق التى تعلمتها منذ الصف 
العاشر ولم تفكّر فيها من حينها؛ أنها ولدت مع رصيدها الكامل من 
البويضات التى لا يوجد لديها سواهاء وأنه عندما تصبح فى الثلاثين فإن 
بويضاتها تصبح هى الأخرى فى الثلاثين من العمر. لذلك يمكن أن نفترض 
أن "الخيارات التناسلية" لا تشير فقط إلى اختيار تجنب الحمل أو إنهائه. 
ولكن أيضاً إلى اختيار إتمام الحمل والولادة. فى النهاية. أليست مسالة 
"الامومة والابوة" هى ما يفترض أنها تخضع للتنظيم هنا؟ لكن عندما يتعلق 
الأمر بكيفية حماية الفتاة الشابة لخصويتها وزيادة فرصتها فى أن تصبح 
أماء فإن المنظمة تلتزم الصمت. 

مؤسسة أخرى تخاطب النساء مثل أماندا هی شبكة صحة المرة القومية 
1N‏ . حيث يصفون أنفسهم بأنهم "صوت للنساء. شبكة تهدف للتغيير . 
ا الف العيحة الخاد عنيانوا لوح النساء القنانات مكونة هن 
۶ صفحة وتستهدف الفتیات ما بین عشر سنوات الی عمر الجامعة. فى 
فصل الصحة التناسلية. سوف تجد آماندا التعلیمات العتادة فیما یخص 
تعریف الامراض النتقلة جنسیاً ومکافحتها» وسوف تحصل على نصائح 
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حول كيفية تتاول الموضوعات الحساسة مع شريك جديد» مثل مشاركة 
التاريخ الجنسی ومناقشة الخضوع للفحص. سوف تتعلم كيف أن استخدام 
الكوندوم يمكن أن يكون ممتعاً. كذلك سوف تجد تحقيقا عن الخضوع 
للاجهاض, وقائمة بالولايات التى تتطلب موافقة الوالدين. وهناك سبع 
صفحات عن موضوع العادة السرية. 

ما بين زیاراتها لراکز الصحة. أو الاستشارات أو التوظیف الجامعية 
ومابین التعرض للحملات التثقيفية التی تجریها ۸۸7۷۷ وتنظیم الأمومة 
والابوة» وا۷٩,‏ لا يبدو أن الحفاظ على خصوية آماندا له أية أولوبة 
تذکر. فى الحقيقة يبدو الأمر وکأنه لیس بقضية على الاطلاق. 

لا جدال حول أهمية أن تحصل آماندا على خیارات لتجنب الحمل. لکن 
على نفس الدرجة من الأهمية - خاصة مع حملات التأکید على "الحق فى 
الحرية التناسلية - تقديم الحقائق بوضوح وشفافية فيما يخص الوقت 
الأمثل فى حياة الفتاة والأكثر سلامة وملاعمة للحمل. 

فى الواقع يوجد بعض الهوس بقضية منع الحملء وتجنب البكتريا 
والفیروسات التى تصحب تعدد الشركاءء وهناك قدر من الإغراق المعلوماتى 
عن الكوندوم» منع الحمل الهرمونی. منع الحمل الطاری» الاجهاض, الحاجز 
الهبلی, اللولب. الاتش آی قىء الاتش بى قى» مسحة عنق الرحم. 
الکلامیدیا» السیلان. والقروح» بدرجة من الحسبان أن سقطت حقيقة 
بيولوجية لا شك أن أماندا فى أمس الحاجة لسماعها: الحمل لن يحدث 
بالضرورة عندما تقرر أنها مستعدة له. الفرصة تطل على حياتها من نافذة. 
وتلك النافذة لا تظل مفتوحة. 

بسبب ذلك الإغفال من جانب مقدمى "الرعاية الصحية النسائية" تنجم 
قصص عديدة من الحزن واليأس. 
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بالطبع سوف یجادل البعض بأن القضية حساسة للغايةء وأنه موضوع 
مشحون عاطفیا» بحيث یمکنه تعریض الرضی للضیق. أن تسال امرأة 
شابه تخطط حیاتها الهنية بدقة إذا ما كانت ترغب فى تأسيس آسرة؟ أن 
تذكرها بآن عقارب الساعة تدور؟ لا یمکن! لكننا نوجه لرضانا أسئلة صعبة 
طوال الوقت. من التغوط إلى الانتحارء إلى البثور التناسلية. لكن أليست تلك 
هی وظيفتنا؟ نشعر بالالزام لتحذير مرضانا من تبعات أنماط حیاتهم» سواء 
أكانت مخاطر التدخین. أو تناول الطعام غير الصحى. ولكن المرضى 
یتقیلون تلك التحذيرات لأن التحذير المؤلم الآن قد يمنع معاناة أكثر سوماً 
فى المستقبل. فحص الثدى ليس ممتعاًء ومنظار الشرج ليس نزهة ترفيهية, 
لكننا لا نحلم بتجنيب المرضى الخضوع لتلك التحاليل. 

أعتقد أنها مقارنة ملائمة: يمكن أن يكون العقم. أو سقوط الحملء 
أوالحياة دون أطفال بنفس قدر البشاعة تماماً مثل ورم فى الثدى. 

استمع إن كنت قادراً, لمقتطفات من قصة امرأة فى الرابعة والأربعين 
مرت بتلاث تجارب إجهاض: 

طوال حياتى أردت أن أكون أمَاً... أميل للأطفال وأبتسم لهم وهم فى 
حمالة الأطفال وأتعجب من الاحساس الذى يسرى فى جسدى. وكأن لحمى 
يتوق لحمل واحتضان جسد صغير. ... لذلك فقد شعرت بصدمة عميقة 
لفكرة أن أكون غير قادرة على الإنجاب. كيف يمكن لذلك أن يحدث لى؟ ... 
بعد أربعة شهور من تعاطى الكلوميد أصبحت حاملاً. كنا فى حالة نشوة 
وابتهاج شديدين لمدة أحد عشر أسبوعاً. ثم تعرضت لسقوط الحمل... لن 
يمكننى أبداً نسيان الألم لرؤية الجسد الُخلّق مرسوماً على الشاشة - 
صلبء ثابت. بلا حياة. كانت تلك الخسارة الأولى صعبة. صعبة للغاية. 

بعد عدة شهور حاولنا مرة آخری. هذه الرة تعاطيت الكلوميد وأخضعت 
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لشیء آخر اسمه 8550 - وهی عملية تتضمن ضخ مواد فى قنوات فالوب 
للتاکد من آنها خالية تماماً. وأصبحت حاملا من جدید. هذه الرة سقط 
الحمل فى الأسيوع التالث عشر.... كانت تلك الخسارة الثانية أكثر 
صعوية... كنا قد بدأنا نعتقد آننا سوف نحظى بذلك الطفل» حتى أننا بدأنا 
ننتقى له يعض الأسماء. 

بعد سقوط الحمل الثانى أصبحنا أكثر جدية بكثير. أخذنا قرضاً ثانيا 
على منزلنا ودفعنا تكاليف عملية طفل الأنابيب. بعد اثنى عشر شهراً وثلات 
محاولات أصيحت حاملا من جديد» ليسقط الحمل هذه الرة فى الأسبوع 
الخامس... أخبرت نفسى أن تلك الخسارة لم تكن بسوء التجارب الأخرى 
لأن الموضوع انتهى مبكراً. سواء أكان ذلك صحيحاً أم لاء عرفت أننى فى 
حاجة لبناء سور بينى ويين أحزانى العميقة والمتراكمة. 

محاولات طفل الأنابيب 1۷۴ تلك كانت مستنزفة للغاية - ولا أتكلم فقط 
عن الجانب المالى. لشهور كنا تحت مطرقة نظام علاجى ترتع بنا بين الأمل 
والیاس. الادوية والعملية بمجملها خلقت ضغطاً كبيراً على زواجی 
وانتقصت من الطريقة التى أشعر بها إزاء جسدى. بدأت أحتقر أعضائى 
التناسلية. أعنى أنه إذا اتضح أن تلك الأجزاء وتلك الوظائف غير ذات هدف 
إطلاقاًء فكيف يمكن أن أشعر سوى بازدراء ثدیی الكبيرين وحيضى 
الاموی. لم تعد تلك الأشياء سوی متاعب خالصة". 

وجدت أن تلك - وحکایات آخری - من کتاب خلق حیاة: النساء 
الهنیات والسعی وراء الاطفال" تخلع القلب. اللفة هى سیلفیا آن هیولیت, 
وکانت قد آعلنت عزمها على الکتابة عن حياة نساء ذوات تعلیم رفيع 
الستوی ونوات دخل مرتفع على مشارف الخمسین من العمر. آرادت 
الترکیز على الاستراتیجیات التی استخدمنها للانطلاق وتخطّی عقبات 
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السقف الزجاجی (التمييز الخفى ضد النساء). بعد أن التقت عشر نساء 
بارزات فى مجالات مختلفة: واجهت حقيقة مذهلة: ولا واحدة من تلك النساء 
أنهن جميعاً نادمات على حالة اللا - أمومة التى يعشنها. لم يكن الأمر 
اختيار أى منهن. 

یوجد هناك سر مژلم. وهذا السر يتم كتمانه بشكل جيد: فى منتصف 
بالنظر للوراء إلى مرحلة العشرينيات من حياتهن عندما تخرجن فى 
الجامعةء فقط 2265 منهن قلن إنهن لم ترغین آنذاك فى أن يكون لديهن 
أطفال فى المستقبل. 

افترضت فى البداية أنه إذا كان ليس لدى هؤلاء النساء الناجحات 
القويات أطفالء فإن ذلك ولا شك كان اختيارهن. كنت على استعداد تام 
لفهم أن تحديات الحياة المهنية الناجحة ويهجتها جعلت من السهل عليهن 
اتخاذ قرار بالعزوف عن الأمومة. ما من شیء كان أبعد عن الحقيقة من ذلك 
بالخستارة نوشاه رأيته فى وجوههن وسمعته فى نبرات أصواتهن ولمسته 

كنتيجة لاكتشافاتها غير التوقعة. قررت هيوليت بدلاً عمًا انتوته أن تكتب 
جمعتها وعرضتها فى فصول معنونة بعناوين مثل "التوق إلى الأطفال" و 
"الحقائق المجردة" هی بالفعل قراءة مؤلة. على سبيل المثال» ثمة مقطع 
للمؤلفة المسرحية ويندى وازرشتين: 
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بالنسبة لی» كان آمر التناسل أمرا عظيما... أمضيت سبع سنوات 
أحاول بمفردى أن أحظى بطفل... مررت بعدة إجرا ءات ونم حقنى بالعديد 
من الأدوية - حتى أنه ليس بإمكانى ان أتذكّرها جميعاً. ما الذى حصلت 
عليه من كل ذلك؟ كل ما أثبته هو أننى غير قادرة على الحمل, لم أعد فتاة 
يانعة فى واقع الامر... ولم أعد متأكدة من أن تلك التكنولوجيا الجديدة تزيد 
من تمكين المرأة من قريب أو بعيد. تأمل امرأة من جیلی» نجحت نجاحاً 
مهنيا حقيقياًء لكنها فى الأربعينات وليس لديها طفل. تتحول تلك التكنولوجيا 
الجديدة إلى مجرد وسيلة لإخبارها بأن كل ما حققته ليس كافياً. ثم عندما 
تفشل فى الحمل - وغالبيتنا تفشل فى ذلك - يمحو ذلك إحساسها بالكفاءة 
المهنية ویمحو ثقتها فى نفسها كامرأة. أعلم أن تلك الإجراءات تركتنى أشعر 
بالاكتئاب كما لم آشعر به فى أى وقت آخر من حیاتی (۱). 

بالإضافة لذلك - تكتب هيوليت - فإن كثيراً من النساء الناجحات اللاتى 
لديهن أطفال لديهن أقل من العدد الذى رغين فیه. لأنهن بدأن متأخراً للغاية. 
فى دراستها ظهر أن غالبية النساء اللاتى لديهن طفل واحد كن راغبات على 
الأقل فى واحد آخر. 'للعديد منهنء فقد كان ذلك سببا للندم العمیق". 

فلنستمع إلى كلمات سونيا: 

هناك ثلاث منا نلتقى صباح کل يوم سبت فى ناد صحی قريب. ثلاث 
نساء ليس لدی أى منا سوى طفل ثمين واحد. نتظاهر بأننا نلتقى من أجل 
التدريب. لكن فى الحقيقة نلتقى من أجل تشارك الأحزان. نجلس فى 
استراحة العصائر ونتكلم- ونبكى - ونتكلم من جديد.. نتشارك مع بعضنا 
فى وجيعة الأطفال الذين لن نحظى بهم أبداً. يبدو الأمر جنونياً» أليس 





(۱) بعد هذا اللقاء بفترة وجيزة نجحت فى الحمل. استلزم الأمر ولادة قيصرية فى الشهر السادس. 
كان وزن الطفلة أقل من ۰ جرام وظلت عشرة أسابيع بالستشفی. 
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کذلك؟ كيف یمکن لطقل فى الخيلة أن یفجر مثل کل ذلك الأسی العمیق؟... 
جزء من الامر آننا جميعاً أحببنا أطفالنا . وندرك تماماً ما نفتقده.. فقط لو 
أننى أدركت مبكراً مدی عمق رغبتی فى ذلك الطفل الآخر". 
"فقط لو آننی": تلخص تلك الكلمات جوهر الكتاب. "فقط لو أن النساء 
عرفن الحقائق؛ فقط لو أنهن لم يخضعن للتعمية الإعلامية والمعلومات 
الضللة؛ فقط لو آنهن آدرکن أن الانتظار سوف یضعهن فى مواجهة حاثط 
تذکر أن هؤلاء هن النساء اللاتی حصلن على معدلات درجات مرتفعة فى 
امتحان ٩۸۲‏ وکن الطالبات التفوقات. ذهین إلى جامعات هارفارد وبیل. هن 
طبییات وأکادیمیات ورئیسات مجالس إدارة. لقد فعلنها ووصلن إلى القمة. 
لدی سوال واحد: ألا ینبغی أن يتم تحذير فتیاتنا؟ هولاء النساء اللاتی 
يضعن الأمومة على قائمة أهدافهن, ألا ينبغى أن نفعل کل ما بوسعنا لکی 
نيهن التبدید غير الواعی لخصوبتهن: كما تصف الأمر واحدة من النساء 
المهنيات اللاتی بدون أطفال؟ بالطبع فان فعل ذلك سوف یعزز من قيمة 
الامومة» وسوف يدعم فرضية وجود فروق بين الرجال والنساء. لذلك» فلا 
ها هو اقتراح: کجزء من تعلیمهن الصحی النسائی الاساسی , ریما ینبغی 
على مراکر الصحة الطلابية» إلى جانب ترویج الکوندوم ومطبوعات الاغتصاب 
أثناء الواعدة. عرض بعض النسخ من کتاب هیولیت. ريما ینبغی علیهم إلى 
جانب تعلیم الفحص الذاتی للثدی وتجنب هشاشة العظام. أن یقوموا بشرح 
بيولوجية الرأة» ون هناك وقتا متالیا للحمل الیسیر والولادة. فقط فلنخبر 
النساء بأنه كما لتأخیر الأمومة فوائد. فاٍن له أيضا مخاطر, ولنقترح علیهن أن 
یضعن تلك العلومات فى الاعتبار أثناء تخطیط حیاتهن الهنية. 
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ریما يمكن أيضاً عرض مقتطفات من لقاء برنامج صباح الخير أمريكا 
مع البروفيسور أدريانا الیسکو. المذكورة سابقاًء والتى حظيت بأول طفل لها 
فى السادسة والستين باستخدام بويضة متبرع بها. تقول "لا نصح أى 
امرأة بفعل ما فعلته. رسالتى للنساء الشابات أن تبذل الواحدة منهن الجهد 
من أجل الحصول على أطفال فى شبابها. لا ينبغى أن نعتمد على المعجزات. 
على كل امرأة شابة أن تتعلم من ذلك أنه قد يصيبها اليأس من جراء عدم 
قدرتها على الحصول على أطفال". 

آما بالنسبة لأمانداء فقد جاء عيد ميلادها ومر بسلام. لم تعد تنتظر 
العجزات. وليست يائسة من جراء عدم حصولها على أطفال. هى ممتنة 
لأصدقائهاء كلبهاء والرحلات التى تقوم بها إلى الخارج. أصبحت صديقة 
لها فى الأربعينات حاملاء وكانت تلك أخباراً سعيدة. توقّفت أمها عن 
عتابها. وسواء كان ذلك حقيقيا أم لا فقد تمكنت من البقاء مُفعمة بالأمل 
معظم الوقت. لا شك أن عقار الباكسيل (مضاد للاكتئاب) يساعد هو الآخر. 
هی تعتنى بنفسها وتحاول أن تظل مبتهجةء وقد التحقت بخدمة للمواعدة 
على الإنترنت» وتتجنب النظر إلى محلات مستلزمات الأمومة. فى الوقت 
الراهن هی تواجه الأيام. يوماً بيوم فى كل مرة. 
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الإخصائية النفسية چوان هی إحدى زمیلاتی فى العمل وأود إخباركم 
بحوار دار بيننا منذ فترة. تحدثنا عن إغفال مركزنا سؤال زائريه/زائراته عن 
تاريخه مع الأمراض النتقلة جنسياً والاجهاض, وعبرت عن إيمانى بأن هذا 
الإغفال تصرف غير حكيم. 

سالتها بتوتر: "هل تسالین عن تلك الأشياء؟ة" 

أجابتنى بتردد: "بالطبم. كل مرة. وإلا فاننی أشعر أننى أتجاهل أمراً هاماً 
فن اقافتا هی 

حسناء هه" ضحکنا معاً فى ارتياح: وفی سعادة للاتفاق الضمنی فى 
وجهات النظر. 


۱ 
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آبالطبع من الهم معرفة ما إذا كان شخص ما مصاباً بالهیربس - فقد 
یکون الك هو السبب الکامن وراء شعوره/‌ها بالاکتثای؛" 

تناولنا موضوعات جدلية آخری ووجدنا أن بیننا اتفاقاً فیها هى الأخری. 
كان قرارنا هو آننا سوف نفعل دائماً ما يحقق لرضانا أفضل النفع 
والفائدةء لکننا لن تقوم بالضرورة بإعلان ذلك. ثم تساءنا كيف أمكن أن 
تعمل جنا الى جنب دون أن تحدث بیننا هذه الصارحة طوال ذلك الوقت. 

قلت "أليس ذلك من الجنون, أن نشعر بعدم الارتیاح للتحدث عن تلك 
الأشياء؟". تنهدت چوان وقالت "نعم. لکن تلك هى الطريقة التی تسیر بها 
الأمور هنا. ماذا بامکاننا أن نفعل؟" 

بدت چوان فاقدة الثقة واستطعت تبین أنها كانت مستسلمة للامر. أعرف 
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ذلك الشعور. لکن عندما أستعرض موکب هیثر» وستیسی» وکوارث انسانية 
آخری تخطو داخل مکتبی» أجد أن الاستسلام لم يعد خیارا. ما یمکن فعله 
هو أن أظل مخلصة لقسمى: "أن أمنع الرض کیفما آستطیع"» دون الخوف 
من أن يتم افتضاح أمرى؟ لقد حال شىء ما بينى أنا وجوان وبين التكلم 
بصراحة طوال السنوات الماضية؛ وعندما تحدثنا أخيراًء لم بدا الأمر وكأننا 
نبوح باعترافات سرية فى نبرة هامسة خلف باب مغلق؟ 

لقد كان الخوف هو السبي: كنا خائفتين من مواجهة العقيدة المتخندقة فى 
ثنايا مهنتنا. المخاوف التى جمعتنى مع جوان فى موقف موحد إزاء مرضانا - 
الضرر الملموس والنفسی لأيديولوجيا تؤمن بجواز كل شیء. التبعات المدمرة 
للإجهاض, العلاقات الکاچوال, والأمراض المنتقلة جنسياً - جميعها رژی 
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تناقض الصواب السیاسی. خشینا من الصارحة بارائنا فى مناخ آدرکنا أنه 
متعصب ؛ لم نکن على استعداد للمخاطرة بالتعرض للنبذ أو الایذاء. 

يا له من انتهاك! ألا يمكن لتلك الحالة الجنونية فى ذاتها أن تحکی فى 
مجلدات عن وضع مزعج يخيم علینا؟ 

کمریض غير مدرك لرضه. فان الخطوة الاولی هی الاعتراف بأن کل 
شىء لیس على ما يرام. علینا أن نعترف بأن الاستشارات الجامعية (بل فى 
الحقيقة مجمل مجال الصحة النفسية) بالصورة التی هی علیها الآن قد 
تعرضت للسطو من قبل آیدیولوجیات راديكالية قمعية. النقاشات الفتوحة 
مقموعة. العارضون یتعرضون للتخویف والاسکات. التعددية الأيديولوجية 
غير موجودة. 

الخطوة التالية هى إدراك أن تلك الأجندات الراديكالية - التى يتم 
ترويجها تحت اسم سلامة المرضى والتغيير الاجتماعی الایجابی - هی 
وصفة تقودنا إلى کارنه. 

أخشى أنه حتى ياتى الوقت الذى نفيق فيه فسوف نستمر فى المعاناة من 
أوبئة جامعية مثل الاکتناب. واختلال التغذية» وجرح الذات» والانتحار. ما 
من شك فى أن أسباب التوتر الطلابى أحياناً ما تكون معقدة» لكن علينا أن 
نضيف لقائمة العوامل المساعدة كلا من ثقافة التجريبية والاباحية المطلقة 
ومعاداة الرجال والإفلاس الروحانى تلك والتى تهيمن جميعها على المناخ 
الجامعى. وعلينا أن نرى كذلك كيف توغلت تلك الثقافة فى عملنا. 

یبدو ذلك اليوم بعيد المنال. ينظر مولفو كتاب هارفارد عن الصحة 
الطلابية الصادر حديثاً والذى تعرضنا له سابقاً إلى الأمر بصورة مختلفة. 
كتب المؤلف "هذا كتاب عن التضخم الاستثنائى فى حجم الأمراض النفسية 
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الحقيقية فى الجامعات الیوم وما بامکاننا فعله إزاء ذلك" . يحسب لهم آنهم 
تکلموا فى الصمیم عندما تعرضوا لوضوعات "الاختلافات بين الجنسین" 
فى مجال العلاقات» والتبعات السلبية للتعددية الجنسية. کذلك آشاروا إلى 
ا لالم النفسی البرح" للحمل غير الرغوب فيه والاجهاض. 

حتی هذا الحد فالأمر عظیم. لکن بعد ذلك يصبح الکلام على إيقاع 
الأيديولوجيا. ها نحن نعود مرة أخرى لترديد نفس الترنيمات القديمة: على 
الطلاب الحصول على قدر كاف من النوم» والتمارين الرياضية: والاکل 
ور هه[ امال الخد كاقل الفح الك لاض ازل طدق هن 
الحبوب بدلاً من فطيرة أو دونات"). تنظيم الوقت» البقاء على اتصال 
بالأسرة... ألم يحن الوقت يا خبراء هارفارد لبعض المصداقية. تعرفون أن 
غالبية من يطلبون مساعدتنا من الطلاب هن فتيات شابات» وأن كثيرات 
تروين حكايات مثل هيثر وأولیفیا. تعلمون أنهن أكثر عرضة لانكسار القلب 
وللميكرويات» وبإضافة ذلك لضغوط الامتحانات والحرمان من النوم» غالبا 
ما تكون تلك الأشياء هى ما تقذف بهن من فوق الحافة. ألا يفرغ مرضاكم 
علب منادیل كما يحدث معى» فتيات يائسات بسبب اختياراتهن السینه 
ونتائج تحاليل مسحة عنق الرحم غير المطمئنة؟ 

فلننس کل ما يخص الخبز الابیض. لقد حان الوقت لکی نتوجه باهتمامنا 
لسائل أكثر عمقاً. تأتی لنا کثیر من النساء الشابات فى مرحلة حرجة من 
تطورهن وهن فى أزمة. وتخبرنا کل منهن بأسرارها. فى المركز الذی أعمل 
به. تشكّل النساء حوالی ۷۰/ من الرضی. هن أكثر عرضة ولدیهن الکثیر 
مما نخسرته: ما تقوله, أن ۷ نقوله» سوق كون له تار نافذ وممتد :على 
حیاتهن: السئولية هائلة. 
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بدلا من تقدیم التفاهات» فلنخبر المرأة الشابة الستجدة أو تلك التی فى 
سنواتها الاخيرة والتی جات إلينا طلباً للمساعدة. فلنخبرها عن 
الاوکسیتوسین. ولنشرح لها الأخطار الخفية للأمراض النتقلة جنسياً 
ومخاطر العلاقات الکاچوال. حتی مع استخدام الطاط. لنقترح علیها أن 
تنتظرء وأن تبحث عن الحميمية التی تریدها بالفعل, من النوع الذی له معنی 
وبقاء. ابذل لها العناية طبقاً لاحتياجاتهاء دون مغالطات الایدیولوجیا 
العصریة: أن تکون فیمینیست حقيقية. 

لکن مرة آخری» ریما تود أن تحتفظ بوظيفتك. افترض لورینس سومرز 
الرئیس السابق لهارقارد أن عقول الرجال والنساء قد تکون مختلفة. بهذه 
الطريقة تحول ذلك الرجل من الرئیس إلى الرئیس السابق. 

إذا شئنا أن ننجح فى مواجهة أزمة الصحة النفسية والجسدية للطلاب 
نحتاج إلى حديث مباشر یقدم کل الحقائق الصادقة. نحتاج أجندة واحدة 
ليس لها علاقة بالحریات الشخصية أو تعلیق الاحکام. بل ینبغی أن تبداً تلك 
الاجندة بالتعبیر عن اعتقادنا فى القدرات الهائلة للشباب. وپالتصویت بمنح 
الثقة لقدرتهم على اتخاذ قرارات حكيمة. الرسالة سوف تکون: أنتم 
مسئولون عن آنفسکم وسوف تحددون مصائرکم. القرارات التی تتخذها کل 
يوم تصنم الفرق. أحد الأمور التی تجعلنا مختلفین عن الحیوانات أن 
رعوسنا أعلى من قلوبنا؛ العقل قادر على التحكّم فى القلب ورغباته. بالطبع 
ليس الأمر سهلا؛ وبالت‌اکید أنه يقترب من المثالية؛ لکننا نرید منك - کل 
شاب أو فتاة - أن تسعی إلى ذلك. بامکانك تحقیق ذلك؛ یمکنك أن تتغیر. 
ونحن لدینا الایمان بك. 

هذه الرسائل ترفع معنویات الشباب وتلهمهم. وهذا هو نوع الرسائل 
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التی نفتقدها فى أوساطنا الجامعية. لکننا بدلاً من ذلك نقدم لهم لعبة 
الجنس - تال - تو". سباقات الکوندوم. وطلاب قى ملابس على ف الوز, 
یوزعون وسائل منع الحمل الجانية. هل هذا هو أفضل ما بإمكاننا فعله؟ 
إذا كنا نتصرف مثل الراهقین فلماذا نتوقع منهم أن یتصرفوا مثل الکبار؟ 

ینبغی أن نتوقع الزید من مرضانا. ولکن فى نفس الوقت. علینا أن ندرك 
مدی قابلیتهم للتأثر وفرصة صناعة فارق فى حیاتهم. 

على سبیل الثال» نفترض أن تأتى فتاة فى الرابعة والعشرین من أجل 
الخضوع للفحص السنوی. بالاضافة إلى مناقشة حول الطعام المشالى: 
التمارین» والتوجه الجنسی. ینبغی أن يتم سوالها عما إذا كانت الأمومة 
ضمن قائمة آهدافها الحياتية. إذا كانت كذلك» فینبغی أن تدرك بعض 
الاخضااتالاشاسته بحت رها فخ الافصة العامة المتوحة لنساء 
تحظین بالطفل الأول فى الأريعينيات- وغالباً ما لا تکون لهؤلاء الأمهات 
علاقة چينية بأطفالهن» وقد تتکلف عملية التخصیب أكثر من قرض التعلیم. 
نكسن او اا ای ون حلم کف رها مر 
الاستفلال التجاری مثل بیزنس تجمید البویضات. لن یضیرها أن تحفظ تلك 
العلومات فى مؤخرة عقلها وهی تتخذ قرارات حول العلاقات والحياة 
المهنية. 

توعية الشباب عن الاتش آی قى دون التفاف ودون لى لعنق الحقيقةء 
وتوعية من یمارسون سلوکیات خطيرة بان الخضوع للفحص الترام 
آخلاقی. تقدیم معلومات مستوفاة حتی ولو كانت مزعجة. الطبيعة واقع 
موجود حولنا. وإذا كنت غير معجب برأى البیولوجیا فى أيديولوجيتك» فربما 
قد حان الوقت لتعيد النظر فى أيديولوجيتك من جديد. 
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الامراض النتقلة جنسياً: فلنقرع جرس إنذار صريحاً وواقعياً. اسمحوا 
لى أن أخبر كل برايان وكل هيثر فى عيادتى: إن سلوكياتكم خطيرة؛ أنتم 
تعرضون صحتكم للخطر. وأقدم لكم وصفة تمكّنكم من تجنب ذلك. استعدوا 
لأوامر الطبيب! التطعيم شىء عظیم. لكن الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية 
لحفاية أنفستا من السلوكنات القطيرة لسن اک فين مهرد حمافة. 

ينبغى أن يستيقظ مجال الصحة النفسية لواقع أن كثيراً من الطلاب 
الذين يأتون إلينا لديهم أحد الامراض النتقلة جنسياً. قد تكون البشور, 
الهیریس, أو مجرد تحليل مسحة عنق الرحم ذا نتائج غير مُطمئنة - لا تقلل 
من القدرة التدميرية لأى من تلك المشكلات. احترس: مثل الاستغلال 
الجنسی فى الطفولة. فالإصابة بمرض منتقل جنسياً قد يكون سرا يكتمه 
الطلاب ما لم نسألهم عنه. من الضرورى لذلك تضمین أسئلة عن الأمراض 
المنتقلة جنسياً فى استماراتناء وأن نضع تلك الأوبئة فى اعتبارنا ونحن 
نفحص ما يعانى منه طلابنا من اكتتاب» قلق. وضعف الثقة بالنفس. 

لتتضمن رسالتنا للشباب أدلة على أن التحاليل أحياناً لا تقدم نتائج 
دقيقة» وأن الضادات الحيوية قد لا تحقق الشفاء. وأثناء تصميم الكتيبات 
الوجهة للتحذير برجاء حذف الصور الإيحائية . لا توجد رومانسية فى 
العدوى البكتيرية. بدلا من ذلك ينبغى التفكير فى الإعلانات المضادة للتدخين 
- رجل المارلبورى يقول بوب. آنا مصاب بمرض الانتفاخ الرئوی" . 

لیس هناك شىء خاطی فى الخوف إذا ما كان مبنياً على الحقيقة؛ 
نستخدم الخوف بشكل متواصل فى مجال الصحة. ها هى قائمة (جزئية 
بكل تأكيد) من الأشياء التى يقال لنا إنه يجب أن نخاف منها: التدخين 
السلبی. اللنكينات: الأرطال الزائدة فى الوزن. البیدات الحشرية. الدهون 
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الشبعة. أدوية الریتالین والأدیرال» أرجوحة الأطفال. لعبة كرة الدود ج-بول, 
الجلوس فى الشمس. وماذا عن أسطورة آی شخص عرضة للاصابة 
بالإيدز » والقلق الذی لا حاجة له الناتج عنها؟ لا آسمع أى شخص یعترض 
على الاعتماد على "تکتیکات الخوف" فى هذا الجال. 

الاعتراف بالفروق بين الجنسین. اذا كنت تشك فى وجود تلك الاشیاء 
التقط كتاباً حديثاً عن الوضوع آصدره خبیر بجامعة کولوسبیا - یتناول کل 
شیء بدءا من الزاح وخ الرارة. قول الولف خف الشسساء عن 
الرجال بشکل أساسى فى جمیع أنظمة الجسم". "الأمر آشبه ما یکون 
بموجات هجرة البحث عن الذهب فى کالیفورنیا(۱) آینما نظرت. تتجل 
حقيقة جديدة مقتصرة على واحد من الجنسین". احترس: يزن الکتاب عشرة 
آرطال. أو ریما تود القاء نظرة على "كما صنعته الطبیعة: الولد الذی تمت 
تنشته كفتاة". - وهی قراءة مستحبة لكل من يؤمن باکنوية أن التربية 
آقوی من الطبيعة. طمس الاختلافات بين الذکر والأنثى هی أجندة راديكالية 
لا تدعمها العلوم البحتة. 

لکلیاتنا وجامعاتنا: ینبغی التوقف عن تطبیع السلوکیات التی یعتبرها 
كثير من العالجین النفسیین - دون ذکر آباء وأمهات الطلاب - سلوکیات 
فاسدة أخلاقياً. مرة آخری» مجرد أن نکون فى حاجة لقول ذلك والتأکید 
عليه ما هو إلا مؤشر عن الحالة الزرية التی وصلنا إليها. 

فلنعترف بالصدمة التی یسببها الاجهاض لبعض النساء وبعض الرجال. 
فلنتواصل مع آولئك الذین لم تكن التجارب بالنسب؟ لهم فرصة للنمو 


(۱) موجات من الهجرة الهادفة للبحث عن الذهب حدثت فى کالیفورنیا بين عامی ۱۸۶۸ وه۱۸۰. 
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والنضج". ولنقدم مجموعات للدعم. أو على أقل تقدير.. فلنسال عن الأمر 
باعتياره ذا شان!. 

كذلك فإن المكانة المبالغ فيها الممنوحة للميول والطبيعة الجنسية غريبة 
للغاية وربما تكون مدمرة. فنحن لا نخضع للتعريف كبشر وفق رغباتنا - 
طبیعی» شاذ. سحاقية: أو ثنائى الميول. ما نوع الرسالة التى يعكسها ذلك 
التصنيف لشبابنا؟. كبشر نحن نخضنع للتعريف وفق أشياء أكثر جوهرية, 
ونهضوية, وغموضاً. كم أخشى من تلك الأيديولوجيا التى تُعظّم الجسد 
(صحة:؛ مظهرء متعة حسية) وتتجاهل الروح (معنی» تضحية ذاتية, أسرة, 
دار عبادة). 

فلندرك أن الإيمان لکشیر من الطلاب قد يكون وسيلة لدعم الصحة 
النفسية بالنسبة لكثير من الطلبة. فى خضم حيرة تحليل موجات الانتحار 
فى الحرم الجامعی. فلنضع فى الاعتبار احتمال أن يكون الخواء الروحانی 
والقلق النفسى المصاحب للعلمانية عاملا يساهم فى ذلك. عندما يصارع 
المرضى الیل إلى الانتحار. فإن مناقشة مسائل سامية مثل العنی» والهدفء 
والإله تصبح مناقشات أساسية. فلنعترف بفوائد ضبط النفس فى مجالات 
تختلف عن الوجبات الغذائية. التبغ» والكحول. يتواجد التهذيب الذاتى فى 
مواضع خارج الكافيتريات والجيم. 

شىء أخير: لا تخبرونى بالطريقة التى على أن أتكلم بها والطريقة التى 
على أن أفكر بموجبها - فأنا قادرة على فعل ذلك كما يجب» شكراً لكم. 

ريما تريد أن تعرف كيف تنتهى كل تلك الحكايات. سأخبركم بما أعرفه: 
أدركت هيثر أن "صديقها مع المنافع" لا علاقة له بالصداقة أو الميزات. 
أصيبت ستيسى بنوع من الإتش بى فى المسبب للسرطان؛ سوف تحتاج 


قلا ۱۹۶ 





إلى تحلیل مسحة عنق الرحم كل ستة شهور طوال السنتین القادمتین. اكد 
لی برایان أنه سوف یکون آکثر حرصاً» لکن. بقدر معلوماتی» فهو لم يذهب 
أبداً للخضوع للفحص. آماندا آصبحت فى الواحدة والأربعین» وهی من 
الأمومة ليست أقرب مما كانت عليه وهی فى الثامنة والثلائین. دفع ند 
تكاليف العلاج الخاص خارج الجامعة, لأنه لم يجد فى فريقنا أى شخص 
يشاركه ما يؤمن به من قيم. سارة كانت فى قمة الإثارة لحصولها على 
طفلها السادس, ولم تلتحق أبداً بكلية الحقوق. صوفيا ليست مصابة بالإتش 
ای قىء وهی فى طريقها للحصول على الطلاق. كيلى تخضع للعلاج الدوائى 
ولم تأت من جديد لرؤيتى. 

فى عام ۱۹۹۷ ذهبت إلى لقاء سنوی للأكاديمية الأمريكية للطب النفسى 
للطفولة والمراهقة. تم عرض الفيلم البلجيكى "85056 e”‏ ۷6 713" وتمت 
مناقشته. يحكى الفيلم قصة ولد لا يشعر بالارتياح لذکورته» ويتوق فقط 
لأشياء البنات: الفساتين الوردية. الحلقان» أحمر الشفاه. أصر لوديقيك على 
أنه فتاة, واقتنع بأنه سوف ينمو له ثديان ويمر بالدورة الشهرية, وسوف 
يصبح فى يوم ما عروسا لشخص ما. كنتيجة لذلك. عانى هو وأسرته من 
الإهانة والازدراء؛ فقد أبوه وظيفته. كان فيلماً رائعاً وأثار تعاطفاً كبيراً مع 
الولد وأسرته. 

ركزت المناقشة التى تلت مشاهدة الفيلم على لوديقيك الذى حوله المجتمع 
إلى ضحية. من خلال التعريفات الصارمة للذكورة والأنوثة. إذا لم تصر 
ثقافته على مفاهيم الأبيض والأسود للميول والطبيعة الجنسية» قال زملائى: 
لأصبحت حياته أكثر يسرا. أضمروا أن على المجتمع أن يتغير. 

رفعت يدى للمشاركة برأيى: إِنْ الولد نفسه هو من كان فى حالة 


15۲۲ ۰ 


سس الطائمة 


اضطراب. ولیس المجتمع. نظرت حولى واستمعت لات وت 
اتضح لى أن تعلیقی لم يكن لیحظی بالقبول. لم يكن لدي الجرأة على 
التحدى, وأنذلت ددی قيل ان أتكلم. 


بعد تسع سنوات. هاهى يدى مرفوعة.. من جديد. 


۱۹ ١ 6 


صدرمن هده 


۷- الجهاد فى سبیل الحقيقة 8- صناعة الاکاذیب 


۷۸~ غاندي (۲) رژي» تاملات» اعترافات 8 عندما تحكم الصين العالم 


۹- شرف الینت ۱- الحركة العامة للاقتصاد الصری فى نصف قرن 
۰- الزواج الحرم ۲ - رحلة السندیاد 

۱- أنبياء مزیفون ۳- وجه آویاما الأبيض 

۲- امبراطورية العار 6 - تشی چیقارا سيرة للنشء 

۲- اختطاف أمريكا ۰۵ - آنا أقترض.. أنا موجود 

۶- شريعة الجستایو 1- قصة فیس بوك 

۸۵- ما العلم ۷- غواية الرجال 

1 اختفاء فلسطین ۱ ۸ - تأثير إيران ونفوذها فى النطقة 

۷- من هم إسرائيل ۹ - العرفة فى خدمة الهيمنة 

۸- ثلائون کتاب في کتاب ۰- البیتلز «سيرة للنش» ۰۳ 

8 اقتصاد الاحتيال البرىء -١‏ أسامة بن لادن «سيرة للنشء »٤‏ 

۰- الله.. لماذ!؟ ۲- «کالیجولا» مسرحية من ٤‏ فصول 

۱- الامراض المعدية ۳- السلمون الافتراضیون 

۲- الطریق إلي بثر سبع 6 القاعدة نهاية تنظیم. أم انطلاق تنظیمات؟ 
۳- مجمع الشیطان 6- مافیا إخفاء الاموال النهوية 

4- فى ذکری المقاومة 7- الدولة الدينية فى اليهودية المسيحية وا لاسلام 
٥‏ خطانا تخزير ارا ۷- مرشد الوالدين 


1- دساتير من ورق؟ 


۷- صناع الملوك 





قائمة المحتويات 


الفصل الاول: فى خطر OOOO‏ از 
الفصل الثانى: إدارة الأزمات DS ROS‏ 
الفصل الثالث: مذكرة إلى الرايطة النفسية الأمريكية ۸۳۸: 257171 
الفصل الرابع: انقاذ المريض برايان OR DE‏ ش12 
الفصل الخامس: اتصهار صوقيا ل O‏ 
الفصل السادس: إجازة کیلی الصيفية EO SS E‏ 
الفصل السایع: حلم داليا ARES E O‏ 


الفصل الثامن: عید میلاد آماندا التاسع والثلاتون 7000 یا 
الخاتمة لظ 


صدرمن هذه السلسلة 


۳۳ 
00 
۷۹ 





ما الشکاه؟ 






















اصبحت مراکز الاستشارات النفسية الجامعية أكثر انشفالا 
من أى وقت مضی. فى دراسة آجریت عام ۲۰۰۵ ظهر أنه 

فى 4٩۰‏ من تلك الراکز حدث ارتفاع فى عدد الطلاب الذین 
يُكتشف بعد الفحص اصابتهم مشکلات نفسية خطيرة. 
تضاعف عدد ساعات الاستشارات النفسية . 7٩۱‏ من الراکز 
احتجزت طلاباً بالستشفی لاسباب نفسية. وأکثر من 7۳۱ من 
الطلاب حاولوا الانتحار مرة أو أكثر. 

لاذا أصبح أبناؤنا فى تلك الحالة الزریة؟ رما قد سمعت من 

قبل بعضا من تلك التكهُّنات: انه الضفط العصبی الناجم عن 
ترك المنزل ومحاولة التأقلم مع حياة الاستقلال! إنه شیء ذو علاقة 
بالهوية والجنسانية. والعلاقات. وزملاء السكن! ولا ننسى المتطلبات 
الدراسية. والتوقعات الابوية. والضغوط الادية. وسوق الوظائف ذا 
الطبيعة التنافسية. 

لا يوجد شك فى أن جمیع تلك العناصر . وغیرها, تساهم بدرجات 
متفاوتة. ولکنی آومن بأن هناك سببا آخر. سبباً لم یسبق لك الاستماع 
له. ویتطلب فى الحقيقة اهتمامنا الجاد. آزعم أن الأیدیولوجیات 
الاجتماعية الراديكالية لها نصیبها الذی تستحقه من اللوم. خاصة 
وهی تتسرب إلى الفصول التعليمية والی الراکز الاستشارية. فى 
يوم ما كنت آعتقد أن الاولوية الوحيدة القصوی لدی الطب النفسی 
اجامعی وعلم النفس الطلابی هی 
سلامة الطلاب. 

لکنی لم آعد على هذا القدر 
من السذاجة. ما المشكلة 


6 
إذن؟ 





د. ميريام جروسمان 
IRE‏ 


